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  رب یسر وأعن یا كریم
  ةـــــــــــــــالمقدم

  
الحم   د الله رب الع   المین، حم   دًا ی   وافي نعم   ھ ویك   افئ  
مزی ده، وال  صلاة وال سلام عل  ى المبع وث رحم  ة للع  المین    

  :ھ وصحبھ أجمعین، أما بعدسیدنا محمد وعلى آل
ق  رآن وقیمت  ھ   تتح  دث ع  ن ال - أخ  ي الق  ارئ –فھ  ذه ال  صفحات الت  ي ب  ین ی  دیك   

العظیم ة، وكیفی ة الانتف اع ب ھ لیح دث الوص ال الحقیق ي ب ین القل ب والق رآن فیتغی ر            
  .تبعًا لذلك الفرد ومن ثمَّ الأمة كما حدث مع الجیل الأول

ال  ذي ی  دفع كات  ب ھ  ذه ال  سطور    تت  ساءل ع  ن ال  سبب  – أخ  ي الق  ارئ –ولعل  ك 
لكثرة الحدیث عن القرآن في عدة كتابات سابقة حتى أصبح ھذا الحدیث ھو القاس م     

  !!المشترك في كُتبھ الأخیرة
بالفعل ھناك دوافع تسوقني إلى كثرة الحدیث عن القرآن وع دم المل ل م ن ذل ك،         

  .وأعترف بأنني قد أكرر بعض المعاني والأفكار في ھذه الكتابات
من أھم ھذه الدوافع ھو ذلك الواقع المریر الذي تحیاه أمتنا، واحتیاجھا الم اس       و

  .إلى مشروع ینھض بھا، ویعیدھا إلى سیرتھا الأولى
ولقد أكرمنا االله عز وجل وتف ضل علین ا بم ا لا ن ستحقھ، وأران ا كی ف یمك ن أن             

  .یكون القرآن ھو ذلك المشروع
ى، رد لیصبح كم ا یح ب االله ویرض    فالقرآن كنز عظیم فیھ كل ما یحتاجھ الف    

حتاجھ الأمة للخروج من النفق المظلم الذي تسیر فی ھ، والنھ وض    وفیھ كل ما ت   
  .. من كَبْوتھا التي طالت وطالت 

یكون بمثابة لأن إن القرآن یصلح تمامًا 
مشروع لنھضة الأمة جمعاء، فھو كالشمس 

یسع الجمیع، مع الأخذ في الاعتبار أن 
إلا فیمن یتعرض لھا، كذلك الشمس لا تؤثر 

القرآن لا ینتفع بھ إلا من یحسن التعرض لھ، 
بل ویزید القرآن على شمس الدنیا، بأن نوره 

لا یأفل وشمسھ لا تغیب عن أي زمان أو 
  ...مكان

 ق  د – إلا م  ن رح  م رب  ي  –ر الق  رآن للجمی  ع إلا أن غالبی  ة الأم  ة  وم  ع تی  سُّ



 ٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

وتق  ویم ال  سلوك، واكتف  ت من  ھ   أعرض  ت عن  ھ كم  صدر متف  رد لتولی  د الإیم  ان    
  .بتحصیل الأجر والثواب المترتب على تلاوتھ وحفظھ

من ھنا برزت أھمی ة التنبی ھ عل ى الجان ب العظ یم المھج ور ف ي الق رآن، وال ذي ق د لا              
الكتاب ات  م ن   -بف ضل االله وعون ھ  -ینتبھ إلیھ الكثی رون مم ن یتع املون مع ھ، ل ذلك أكث رت            

یفیة الانتفاع الحقیقي بھ، لع ل كتاب ا م ن ھ ذه الكت ب یق ع        التي تتحدث عن أھمیة القرآن وك     
  .بین یديْ من یبحث عن الصلاح الحقیقي لقلبھ، والعلو والرفعة لأمتھ

 م  ن ھ  ؤلاء، ولا أش  ك ف  ي ذل  ك، فأوص  یك بال  دعاء    - أخ  ي الق  ارئ–ف  إن كن  ت 
لكاتب ھذه السطور بالمغفرة والرحمة وحسن الخاتمة، والدعاء ك ذلك للأم ة بع ودة          

  .ائھا إلى القرآن، وحُسن الانتفاع بھأبن
سبحانك لاَ علْم لَنا [والحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كن ا لنھت دي ل ولا أن ھ دانا االله         

  .]٣٢: البقرة[ ]إِلاَّ ما علَّمتنا
  كتبھ العبد العاجز الفقیر

  إلى عفو ربھ ورحمتھ وتوفیقھ
  مجدي الھلالي

www.Alemanawalan.com  
Quraaan@hatmail.com  

* * *  
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 ٥  الصخرة أغلقت الغار: الفصل الأول

  
  ھذه الصفحات قبل أن تقرأ

  
  :أخي القارئ

  :إن الھدف التي تنشده ھذه الصفحات ھو
، أو بمعن  ى  )تحقی  ق الوص  ال ب  ین القل  ب والق  رآن    (

السماح لنور القرآن بدخول القل ب فین وره ویغیَّ ره،       : آخر
وھ  ذا ب  لا ش  ك سی  ستدعي التعام  ل م  ع الق  رآن بالطریق  ة   

لھدف، والتي أرشدنا إلیھا االله ع ز وج ل     التي تحقق ھذا ا   
 – ف  ي س  نتھ، وطبقھ  ا ال  صحابة    εف  ي كتاب  ھ، ورس  ولھ   
  .»جیلاً قرآنیًا فریدًا« فكانوا بحق –رضوان االله  علیھم 

ولیس معنى ھذا ھو تسفیھ أو تخطئة م ن لا یتعام ل      
م ع الق  رآن بھ  ذه الطریق  ة، أو الق ول بحرم  ان م  ن یق  رؤه   

 والث  واب، ف  نحن لا نق  ول  ب  دون فھ  م أو ت  أثر م  ن الأج  ر 
 ب أن ال ذي یق رأ الق رآن ب لا فھ م ولا ت دبر           نق ول  ھذا، ب ل  ب

آن بال  شكل ال  صحیح، وإن ك  ان ولا ت  أثر ل  ن ینتف  ع ب  القر 
  .ن یحرمھ الأجر بإذن االلهھذا ل

أخي القارئ أن تستصحب ھذا المعن ى وأن ت        فعلیك  
  .تقرأ ھذه الصفحات وغیرھا

* * *  
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 ٧  الصخرة أغلقت الغار: الفصل الأول

   
  الصخرة أغلقت الغار

  !فھل إلى خروج من سبیل؟
  

  
لو تأملنا المرحلة التي تعیشھا 

 تتشابھ إلى حد كبیر مع أمتنا لوجدناھا
یة التي مرت بھا بنو مرحلة الت

إسرائیل عندما رفضوا دخول 
الأرض المقدسة، فكان العقاب الإلھي 

]حا مهي فَإِنونَ فيهتةً ينس ينعبأَر هِملَيةٌ عمر
  .]٢٦: المائدة[ ]الأَرضِ

 ھ ذه الم دة یبحث ون ع ن مخ رج      والجدیر بالذكر أن بني إسرائیل ظلوا خلال  .. 
یة، وكلما توھموا مخرجا اندفعوا إلیھ، وبذلوا فیھ جھدھم، لیفاج أوا بع د ذل ك        من الت 

  .مأنھ سراب، وأنھم لم یبرحوا مكانھ
وك ذلك نح ن، فمن ذ عق ود طویل ة والمخل صون م ن أبن اء أمتن ا یبحث ون ع  ن           .. 
 تنقصھ - مع ما فیھ من جھد وإخلاص–من تیھھا، إلا أن ھذا البحث یُنقذھا مخرج 

حلقة مھمة لكي تكتمل السلسلة وتظھر النتیجة المرجوة، وتنفرج ال صخرة إنفراجً ا         
  .یتیح للأمة الخروج من مأزقھا الراھن

ه الحلقة المفق ودة تُعن ي بت شخیص ال سبب الرئی سي لم رض أمتن ا وكیفی ة               ھذ.. 
علاج  ھ، وتنطل  ق م  ن مفھ  وم یق  ول ب  أن أمتن  ا لی  ست كبقی  ة الأم  م، وأن لھ  ا وض  عا    
خاصا عن د االله ع ز وج ل، فھ ي الأم ة المكلف ة من ھ س بحانھ بحم ل رس التھ الأخی رة             

 ]أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَـى النـاسِ   وكَذَلك جعلْناكُم   [: للب شریة وتبلیغھ ا للع المین     
  .]١٤٣: البقرة[

]              لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه هادجِه قي االلهِ حوا فداهجو
هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ       إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي        

  .]٧٨: الحج[ ]علَى الناسِ

  :فصیلة دم الأمة
فإن كانت أمتنا مكلفة من االله عز وجل بحمل رسالتھ للناس أجمعین، فإنھا ل ن        



 ٨ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .تستطیع أن تقوم بھذه المھمة إلا إذا تقوَّت بالإیمان
ین أبناءھا على فالإیمان ھو الذي یع

ترجمة ھذه الرسالة إلى واقع حي یراه الناس، 
ویولد داخلھم القوة الدافعة للقیام بمھمة 

  .البلاغ
للب شریة وب ین الإیم ان    لذلك نجد أن االله عز وجل ق د رب ط ب ین علون ا وقیادتن ا        

: آل عم ران []منِينوأَنتم الأَعلَونَ إِنْ كُنتم مـؤ  [: أل م یق ل س بحانھ     ..  صدورنا   الذي تحملھ 

١٣٩[.  
  :فالحمایة والولایة والكفایة والنصرة على قدر الإیمان

]ملَى لَهولاَ م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآم ينلَى الَّذوبِأَنَّ االلهَ م ك١١: محمد[ ]ذَل[.  

  .]١٤١:النساء[ ]ولَن يجعلَ االلهُ للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلاً[

  :والإیمان ھو أھم شرط للتمكین
]             لَفخـتا اسضِ كَمي الأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينااللهُ الَّذ دعو

من بعد خوفهِم أَمنا يعبدوننِي     الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم           
  .]٥٥: النور[ ]لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا

إن ف  صیلة دم أمتن  ا ھ  ي الإیم  ان، وی  وم أن ی  ضعف الإیم  ان، وی  تمكن الھ  وى     
وحب الدنیا م ن قل وب أبنائھ ا، فإنھ ا ب ذلك تفق د م صدر قوتھ ا وتمیزھ ا عل ى س ائر             

 الإیم  ان وغلب  ة الھ  وى م  ن ش  أنھ أن     الأم  م، ول  یس ذل  ك فح  سب؛ ب  ل إن ض  عف     
یستدعى غضب االله علیھا لأنھا بھذا الضعف لن تستطیع أن تبلغ رسالتھ، وم ن ثَّ م         
ف إن العقوب ات س تتوالى علیھ  ا حت ى تفی ق م ن غفلتھ  ا، وتع ود للإیم ان فتتق وى ب  ھ،          

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذنـاب البقـر، ورضـيتم    «: εولیس أدل على ذلك من قولھ   
  .)١(»سلط االله عليكم ذلاً لا يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم: الزرع، وتركتم الجهادب

: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل للعامة، فيقول االله«: وعن أنس بن مالك مرفوعً ا     
  .)٢(»يهم غضبانعلادع لخاصتك أستجب، وأما العامة فلا، فإني 

  :مشكلتنا إیمانیة

                                 
  ).٤٢٣(صحیح، رواه أبو داود ، وأورده الألباني في صحیح الجامع الصغیر  )١(
  ).٩٢٢(رواه ابن المبارك في الزھد ح  )٢(



 ٩  الصخرة أغلقت الغار: الفصل الأول

إیمانیة بالدرجة الأولى، ولن ینصلح حالھا، ولن من ھنا نقول بأن مشكلة أمتنا 
تستعید عافیتھا إلا بالإیم ان، فت ستبدل ب ذلك غ ضب االله برض اه، وم ن ث مَّ ت ستدعى             

  .]٤٧: الروم[ ]وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمنِين[نصره وتمكینھ 

باب ول  یس معن  ى الق  ول ب  أن م  شكلة أمتن  ا م  شكلة إیمانی  ة ھ  و ت  رك الأخ  ذ بأس    
التق  دم المادی  ة الت  ي أخ  ذت بھ  ا س  ائر الأم  م، أو ت  رك الجھ  اد لتبلی  غ ال  دعوة وإقام  ة    
المشروع الإسلامي، بل المقصد ھو إعادة ترتیب الأولویات، فالإیمان أولاً ث م یل ي      
ذل  ك توجی  ھ وت  صریف الطاق  ة الت  ي یول  دھا ذل  ك الإیم  ان ف  ي المج  الات المختلف  ة،    

 الإسلامي ال ذي یب دأ بإص لاح الف رد، فالبی ت،         والسعي الدؤوب لاستكمال المشروع   
  .]٣٩: الأنفال[ ]ويكُونَ الدين كُلُّه اللهِ[فالمجتمع، وینتھي بأستاذیة العالم 

روع ھ و وج ود الم سلم    لنج اح ھ ذا الم ش    الأخ ذ ف ي الاعتب ار أن أھ م عام ل         مع
 فی ھ قول ھ  الصحیح الذي ممكَّن الله في قلبھ، وفانعكس ذلك على سائر حیات ھ لیتحق ق      

  .]١٦٢: الأنعام[ ]إِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهِ رب الْعالَمين[: تعالى

د ولِّ  ولا یمكن أن یظھر ھذا النم وذج إلا بالإیم ان، فالإیم ان ھ و الوق ود ال ذي ی         
ك الَّـذين  لاَ يـستأْذن [الطاقة الدافعة للقیام بالواجبات المختلفة في أي زم ان ومك ان        

   ينقتبِالْم يملااللهُ عو فُسِهِمأَنو هِمالووا بِأَمداهجرِ أَن يمِ الآَخوالْيونَ بِااللهِ ونمؤي    كنأْذتـسا يمإِن
  .]٤٥، ٤٤: التوبة[ ]هِم يترددونَالَّذين لاَ يؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الآَخرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم في ريبِ

  :العمود الفقري للإیمان
فإن كانت فصیلة دم أمتنا ھي الإیمان، وأننا الآن نع اني م ن نق ص ش دید فی ھ،       

  .)١(فإن أعظم مقوٍ للإیمان ھو القرآن
  فالقرآن ھو المنبع العظیم للإیمان وال ذي لا یوج د ل ھ مثی ل، ویكف ي أن ھ ین ادي           

   فمن  ابعي ممتلئ  ة وج  اھزة   ، واس  تكملوا نق  ص إیم  انكم  ھلم  وا إل  ىَّ عل  ى الجمی  ع أن  
ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للإِيمان أَنْ آمنـوا  [لإمدادكم جمیعًا بما تحتاجونھ م ن إیم ان       

  .]١٩٣: آل عمران[ ]بِربكُم فَآمنا

یس كلھ  م رأي النب  ي المن  ادي ھ  و الق  رآن، ل  « :یق  ول محم  د ب  ن كع  ب القرظ  ي
ε«)٢(.  

ف  القرآن ل  ھ ق  وة ت  أثیر ض  خمة عل  ى القل  وب لا ین  اظره فیھ  ا م  صدر آخ  ر وكی  ف لا،   
 لت  صدعت وان  دكت م  ن ق  وة  الرواس  يوھ  و ك  لام رب الع  المین ال  ذي إذا اس  تقبلتھ الجب  ال  

                                 
وإنم ا  » إن ھ الق رآن س ر نھ ضتنا    «بفضل االله عز وجل تم بسط الق ول ح ول ھ ذه المع اني ف ي كت اب             )١(

  .نختصر ھنا المعنى للدخول من خلالھ إلى موضوع ھذا الكتاب
  .٥٨فضائل القرآن لأبي عبید ص )٢(
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: الح شر [ ]تصدعا من خـشية االلهِ لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشعا م[ علیھ ا    هریت أث 

٢١[.  
  ف  إن ك  ان الإیم   ان للقل  ب ك  الروح للب   دن، ف  إن الق  رآن یمث   ل العم  ود الفق   ري        

  وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا +:  لذلك لیس عجب ا أن یُ سمى الق رآن ب الروح    ؛لھذا الإیمان 
  .]٥٢: الشورى[ "من أَمرِنا

ل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن التأثیر القرآني كمثل إن مث : یقول مونتاي 
  .)١(رجل أفرغ من دمھ

إن ھ أكث ر م ن ذل ك،     ..  لیس بكتاب فح سب  - كما یقول محمد إقبال    –إن القرآن   
  .)٢(ذا تغیر الإنسان تغیر العالمإإذا دخل القلب تغیر الإنسان و

 أح سنوا التعام ل م ع    ویكفیك لتأكید ھذا المعنى ما حدث مع الجیل الأول حینما   
ح فكان   ت النتیج   ة ال   سریعة   الق   رآن، وح   ین اس   تقبلتھ قل   وبھم الاس   تقبال ال   صحی     

  . سیادة الأرض في سنوات قلیلة...المذھلة
  :إنھم صُنعوا ھا ھنا

 أھم وفإن كان التحقق بالإیمان والربانیة ھ
 أن یكون الصحابة اصفات جیل التمكین، فلیس عجبً

قت فیھم ھذه الصفة على رضوان االله علیھم قد تحق
خیر ما یكون، وكان السبب الرئیس في ھذا ھو 

 – رحمھ االله –القرآن، ولقد تحدث الأستاذ سید قطب 
في ھذا الأمر كثیرًا في كتاباتھ، ومن ذلك ما قالھ في 

  : مقومات التصور الإسلامي–آخر كتبھ 
ور ھ ذه الجماع ة   لقد كنت وأنا أراجع سیرة الجماعة المسلمة الأولى أقف أم ام ش ع     «

 وح  ضوره ف  ي قل  وبھم وف  ي حی  اتھم، ف  لا أك  اد أدرك كی  ف ت  م       – س  بحانھ –بوج  ود االله 
  !ھذا؟

كن  ت أدرك طبیع  ة وج  ود ھ  ذه الحقیق  ة وح  ضورھا ف  ي قل  وبھم وف  ي حی  اتھم،     
ولكن  ي ل  م أك  ن أدرك كی  ف ت  م ھ  ذا حت  ى ع  دت إل  ى الق  رآن أق  رؤه عل  ى ض   وء             

د الن   اس لھ   ا وح   دھا بع   د أن   ی   ب حقیق   ة الألوھی   ة وتع ھتجلی   : لأص   یلموض   وعھ ا
  .یعرفوھا
  !وھنا فقط أدركت كیف تم ھذا كلھ.. 

                                 
  .النورسي، ملحق لكتاب إشارات الإعجاز لبدیع الزمان ٢٨٧قالوا عن القرآن لعماد الدین خلیل ص  )١(
  .١٥٨روائع إقبال للندوي ص  )٢(



 ١١  الصخرة أغلقت الغار: الفصل الأول

  ! سر الصناعة– ولا أقول أحطت –أدركت 
  !نع ذلك الجیل المتفرد في تاریخ البشریة وكیف صنععرفت أین صُ

بھ  ذه ! بھ  ذا الم  نھج المتجل  ى فی  ھ ! ص  نعوا بھ  ذا الق  رآن ! نعوا ھ  ا ھن  ا إنھ  م صُ  
حی ث تح یط ھ ذه الحقیق ة بك ل ش يء، وتغم ر ك ل         ! ا الم نھج  الحقیقة المتجلیة في ھ ذ    

بھذا .. وتكیف بھا كل شيء ! شيء، ویصدر عنھا كل شيء، ویتصل بھا كل شيء   
ن اس  أمتمثل ة ف ي   » الربانی ة «حقیق ة  ..  ف ي الأرض وف ي دنی ا الن اس     –كلھ وجدت   

  .من البشر
ال ذین ل یس ف ي    ، ولون باالله، العائشون ب االله، والله    الموصو» الربانیون«جد  وُ.. 

  .قلوبھم ولیس في حیاتھم إلا االله
 ھذه في دنیا الناس، ووجد الربانیون الذین »الربانیة«وحینما وجدت حقیقة   .. 

حینئ ذ ان ساحت الح واجز الأرض یة، والمق ررات        .. ھم الترجمة الحیة لھذه الحقیق ة       
االله وص نع  .. ودب ت ھ ذه الحقیق ة عل ى الأرض         .. المألوفات الأرض یة    لأرضیة، و ا

  .ما صنع في الأرض وفي حیاة الناس بتلك الحفنة من العباد
وبطل  ت الح  واجز الت  ي اعت  اد الن  اس أن یروھ  ا تق  ف ف  ي وج  ھ الجھ  د الب  شري  

ووج د  .. وتحدد مداه، وبطلت المألوفات الت ي یق یس بھ ا الن اس الأح داث والأش یاء               
  .. )١(»الواقع الإسلامي الجدید، وولد معھ الإنسان الحقیقي الجدید

  :القرآن مخرجنا
ف إذا ك  ان الق  رآن ق  د ص  نع الجی ل الأول، فإن  ھ ق  ادر ب  إذن االله أن ی  صنع أجی  الاً    

  . من أزمتھا، ویعید لھا مكانتھا- بإذن االله–ربانیة جدیدة،  وأن یخرج الأمة 
ول  یس ھ  ذا الك  لام م  ن قبی  ل الأم  اني والأح  لام ب  ل ھ  و حقیق  ة أك  دھا الت  اریخ،     

 εفف ي ح دیث حذیف ة ب ن الیم ان ح ین أخب ره رس ول االله         ، εرنا بھا رس ول االله    بوأخ
ی ا رس ول االله فم ا ت أمرني     : فقل ت : قال حذیف ة . بما سیحدث من اختلاف وفرقة بعده    

  .»م كتاب االله عز وجل، واعمل به فهو المخرج من ذلكتعلَّ«: إن أدركت ذلك، قال

 عز وجل واعمل به م كتاب االلهتعلَّ«:  ثلاثً ا  εفأعدت علیھ ثلاثً ا، فق ال       : قال حذیفة 
  .)٢(»فهو النجاة

إنما أنا بشر، يوشـك أن يـأتيني   «:  في مرجعھ من حجة الوداع فق ال  εوخطب  
أولهما كتاب االله، فيه الهدى والنـور، مـن     : رسول ربي فأُجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين      

                                 
  . باختصار١٩٤، ١٩٢مقومات التصور الإسلامي لسید قطب ص  )١(
  .رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم في المستدرك وصححھ ووافقھ الذھبي )٢(



 ١٢ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

   )١(»استمسك به وأخذ به كان على الهدين ومن أخطأه ضل

 ذھ ب عب د ال رحمن ب ن أب زى إل ى       τان بن عفان وعندما حدثت فتنة مقتل عثم 
 ما استبان لك فاعمل ،كتاب االله: أبا المنذر ما المخرج؟ قال:  لیسألھτبي بن كعب أُ

  .)٢(بھ وانتفع، وما اشتبھ علیك فكلھ إلى عالمھ
دخل  ت الم  سجد ف  إذا الن  اس    : وف  ي الح  دیث ال  ذي رواه الح  ارث الأع  ور ق  ال     

 أم ا ت  رى  ،ی ا أمی  ر الم ؤمنین  :  فقل ت τ عل  ىوض ون ف ي الأحادی  ث ف دخلت عل ى     یخ
أم ا إن ي س معت    : نع م، ق ال  : فقد فعلوھا؟ قلت: الناس یخوضون في الأحادیث؟ فقال  

: فم ا المخ رج منھ ا ی ا رس ول االله؟ ق ال      : قل ت » إا ستكون فتن«:  یق ول εرس ول االله   
..  ليس بالهزل    كتاب االله تعالى، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل              «

  .)٣(»الحديث

  ! أین السنة؟
ول  یس معن  ى الق  ول ب  أن الق  رآن ھ  و المخ  رج التقلی  ل م  ن ش  أن ال  سنة النبوی  ة، ب  ل            

ا لل  سنة، ویعینن  ا عل  ى العم  ل بم  ا ت  دل    العك  س ف  القرب الحقیق  ي م  ن الق  رآن س  یزیدنا حبً      
  .علیھ

لذِّكْر لتبين للناسِ ما نـزلَ  وأَنزلْنا إِلَيك ا[جمل فی ھ  فالسنة تشرح القرآن وتبین ما أُ  
  .]٤٤: النحل[ ]إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

تركـت فـيكم   «: ε ھقولمن ولیس أدل على  أھمیة التمسك بالسنة مع القرآن         
  .)٤(» على الحوضيرداكتاب االله، وسنتي، ولن يتفرقا حتى : شيئين، لن تضلوا بعدهما

قُل لَّئنِ اجتمعت الإِنس والْجِن [عتب ار أن الق رآن ینف رد بإعج ازه        مع الأخذ في الا   
  .]٨٨: الإسراء[ ]علَى أَن يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لاَ يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيرا

ظم لإعج ازه یكم ن   فالقرآن الكریم أعظم معجزة نزلت من السماء، والسر الأع 
یة ت شاھد بالأب صار،   سِّفي قوة تأثیره على القلوب، فإن كانت المعجزات ال سابقة حِ        

  .فإن معجزة القرآن تشاھد بالبصائر، ویشعر بھا كل من یتعرض لھا
الإعج   از البی   اني والإعج   از  (نع   م، ھن   اك أوج   ھ إعج   از متع   ددة للق   رآن    .. 

 كم  ا یق  ول  – س  ر إعج  ازه الأعظ  م  إلا أن) الت  شریعي والإعج  از الغیب  ي والعلم  ي  
  .ھ بالقلوب، وتأثیره في النفوسعیصن«:  ھو-الإمام الخطابي 

                                 
  ). ٦١٧٧(رواه مسلم  )١(
  .١٧٤مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر المروزي ص  )٢(
  ).١٧٧٦(لدارمي وغیرھما، و ضعفھ الألباني في السلسلة الضعیفة رواه الترمذي وا )٣(
  ).٢٩٣٧(صحیح، رواه الحاكم، وصححھ الألباني في صحیح الجامع ح  )٤(



 ١٣  الصخرة أغلقت الغار: الفصل الأول

من  ھ  منظ ورًا أو منث ورًا إذا ق رع ال سمع خل ص      – غی ر الق رآن   –فإن ك لا ت سمع كلام ا    
 ف ي أخ رى م  ا یخل ص من  ھ     وم  ن الروع ة والمھاب  ة ،ف ي ح ال  إل ى القل ب م  ن الل ذة والح  لاوة    

  .إلیھ
   :ي قائلاًویستطرد الخطاب

تستب   شر ب   ھ النف   وس، وتن   شرح ل   ھ ال   صدور، حت   ى إذا أخ   ذت حظھ   ا من   ھ ع   ادت   .. 
 تق  شعر من  ھ   م  ا.. الخ  وف والفَ  رَق  م  ناھاشَّغَ   الوجی  ب والقل  ق، وتَ  م  نمرتاع  ة ق  د عراھ  ا  

  .یحول بین النفس وبین مُضمراتھا وعقائدھا الراسخة فیھا.. الجلود، وتنزعج لھ القلوب
اكھ  ا، أقبل  وا یری  دون اغتیال  ھ  م  ن رج  ال الع  رب وفتَّ  εع  دو للرس  ول فك  م م  ن 

وقتلھ، فسمعوا آیات الق رآن، فل م یلبث وا ح ین وقع ت ف ي م سامعھم أن یتحول وا ع ن                  
ھ، وی  دخلوا ف  ي دین  ھ، وص  ارت ع  داوتھم     یھ  م الأول، وأن یركن  وا إل  ى م  سالمت   رأ

  ..)١(موالاة، وكفرھم إیمانًا
ی ر،  إن تأثیر الق رآن عل ى القل وب لا یوج د ل ھ نظ       

ومن ثمَ فإن من یُحسن التعرض لھ س یكون م ن أكث ر        
الن اس حب  ا لل  سُّنة، وحرص  ا عل  ى تطبیقھ  ا، وكی  ف لا  
والطاقة المتولدة من كثرة التأثر بآیات القرآن ستدفعھ     

  . مما یُحبھ االله  ورسولھھلتطبیق كل ما یستطیع تطبیق
  :القرآن والأعمال الصالحة الأخرى

 بقی  ة الأعم  ال  ع  ن الق  رآن التقلی  ل م  ن ش  أن كلامن  اول  یس المق  صد ك  ذلك م  ن  
الصالحة الأخرى، فكل طاعة، وكل عمل صالح لھ وظیفة في تشیید بنیان الإیم ان          
في قلب المسلم، ولكن المقصد ھو وض ع الق رآن ف ي حجم ھ ال صحیح بالن سبة لتل ك            

  .الأعمال
ل كالسعي والطواف ورمي الجمار، إلا أن أھم عم  كثیرة  فكما أن للحج أعمالاً  

ح  ج م  ن إظھ  ار ال  ذل    یتحق  ق أھ  م مق  صود لل  ھ ب  فف  ي الح  ج ھ  و الوق  وف بعرف  ة،     
  .)٢(»الحج عرفة«: εوالافتقار الله عز وجل، لذلك قال والتَبَؤُّس والانكسار 

وكما أن للتوبة أعمالاً كثیرة كالإقلاع ع ن ال ذنب، ورد المظ الم، والاس تغفار،          
ــدم «: εق  ال .. ق  ق التوب  ة  إلا أن أھ  م عم  ل للتوب  ة ھ  و الن  دم، وبدون  ھ ل  ن تتح    الن

  .)٣(»توبة

القرآن بالنسبة للإیمان، فكما أن كل طاعة، وك ل عم ل ص الح م ن ش أنھ         كذلك

                                 
  .٦٤ نقلا عن البیان في إعجاز القرآن للخطابي ص١٠٩، ١٠٨التعبیر القرآني والدلالة النفسیة ص  )١(
  ).٣١٧٢( الألباني في صحیح الجامع ص صحیح، رواه الإمام أحمد، والحاكم، وصححھ )٢(
  .أخرجھ ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححھ )٣(



 ١٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

 إلا أن الق  رآن یُمث  ل العم  ود الفق  ري  د الإیم  ان كال  صیام وال  صدقة وغیرھم  ا أن یزی  
للإیمان، وبدونھ لا یمكن للقلب أن یستعید عافیتھ بصورة كاملة،  وتُبث الروح ف ي   

  .إنھ كالماء فیھ حیاة لكل من شرب منھ.. باتھ جن
  :وفي ھذا المعنى یقول ابن القیم

وكم ا أن  .. وكل من القلب والب دن محت اج أن یترب ى فینم و ویزی د حت ى یكم ل وی صلح           
حمی ة عم ا ی ضره، ف لا ینم و إلا بإعطائ ھ       الالبدن محتاج أن یرق ى بالأغذی ة الم صلحة ل ھ،  و        

  ..لا یزكو، ولا ینمو، ولا یتم صلاحھ إلا بذلك : ذلك القلب یضره، فك مماما ینفعھ ومنعھ
آن، وإن وص ل إل ى ش يء من ھ م ن      ولا سبیل لھ إلى الوصول لذلك إلا من القر      

  ..)١( فھو شيء یسیر لا یحصل لھ بھ تمام المقصود..غیره
  :τمن ھنا ندرك مغزى قول عبد االله بن عمرو بن العاص 

ا، ویحم  لُ عل  ى الجی  اد ف  ي ا درھمً   ودرھمً  ل  و ب  ات رج  ل ینف  ق دین  ارًا دین  ارًا، 
 منھ، وبت أتلو كت اب االله حت ى أص بح متق بلا من ي ل م       سبیل االله، حتى یصبح متقبلاً  

  .)٢(أحب أن لي عملھ بعملي
 ضعیف البنیة، وكان یُقل من صیام التطوع، فسئل τوكان عبد االله بن مسعود   

 الق رآن، وق راءة الق رآن    ق راءة إنھ ی ضعفني ع ن    : فقال. عن سبب إقلالھ من الصوم    
  .)٣( إلىَّ منھأحب

ل  ولا ت  لاوة الق  رآن ل  سرني أن  : وإن تعج  ب فعج  بٌ ق  ول ال  ضحاك ب  ن م  زاحم  
 يلأن الم  رض یرف  ع عن  ي الح  رج ویُكف  ر عن     : لِ  مَ؟ ق  ال : فقی  ل ل  ھ . أك  ون مری  ضا 

  .)٤(الذنوب، ویجرى لي مثل صالح ما كنت أعمل
م ان وأم ان وس كینة كم ا ق ال عب د       فھو یعلم أن أثر التلاوة لا یعدلھ شيء من إی  

  .)٥(إن ھذا القرآن مأدبة االله فمن دخل فیھ فھو آمن: االله بن مسعود
  !ھل أدرك المسلمون قیمة القرآن؟

  ! فإن كان القرآن كذلك فھل أدرك المسلمون قیمتھ، وھل أحسنوا الانتفاع بھ؟
 مَّصدر متف   رد لزی  ادة الإیم   ان وم   ن ث    ھ  ل تع   املوا مع   ھ عل  ى حقیقت   ھ كم     .. 

  !التغییر؟
 إلا م  ن –للأس ف ل م یح دث ھ ذا، ب ل ح دث العك  س، فلق د ان صب اھتم ام الغالبی ة م نھم            

                                 
  .١/٧٦إغاثة اللھفان  )١(
  ).١٠/٥٠٨(، وابن أبي شیبة في مصنفھ ٥٥أورده الغافقي في لمحات الأنوار ص  )٢(
  .٦٢فضائل القرآن لأبي عبید ص  )٣(
  ).٢٣٩٩(كتاب الزھد ) ١٣/٥٨٠(ابن أبي شیبة  )٤(
  ).٣٣٢٣(رواه الدارمي  )٥(



 ١٥  الصخرة أغلقت الغار: الفصل الأول

 عل  ى الناحی  ة ال  شكلیة للق  رآن، ول  م یواك  ب ذل  ك اھتم  ام بت  دبره والت  أثر ب  ھ،         –رح  م رب  ي  
والاغتراف من منابع الإیم ان الت ي تتفج ر م ن ك ل آی ة م ن آیات ھ، لت ستمر الأم ة ف ي ض عفھا                 

لنھ   وض م   ن كبوتھ   ا، وكی   ف لا وق   د ھُج   ر أھ   م وأعظ   م م   صدر للإم   داد    وعجزھ   ا ع   ن ا
  .الإیماني

ومم  ا یزی  د الأم  ر ص  عوبة أن الكثی  رین لا یعترف  ون ب  ذلك، ب  ل یعتب  رون أن       
الاھتمام بالقرآن یعني الإكثار من قراءتھ بفھم أو ب دون فھ م، ویعن ي ك ذلك تخ ریج          

داد الق  رآن یُتم  ا، وأص  بح  زاف  .. أكب  ر ق  در م  ن حُفَّ  اظ ألفاظ  ھ ف  ي أق  ل وق  ت ممك  ن   
  .اا ومھجورًموجودً.. اا وغائبًحاضرً
 والحفاظ، لكنھ غائب بروحھ وأنواره ا بلفظھ على ألسنة الُقَّراءصار حاضرً .. 

  .عن القلوب، وأثره الإیجابي في السلوك
ص  ار موج  ودا ب  شكلھ م  ن خ  لال المط  ابع والإذاع  ات والم  دارس والكلی  ات    .. 

ف  ي حقیقت  ھ وت  أثیره عل  ى القل  وب، وتغیی  ره للأخ  لاق      والم  سابقات، لكن  ھ مھج  ور   
  .والسلوك
وم  اذا علین  ا أن نفع  ل م  ع  : ف  إن قل  ت ھلم  وا إل  ى الق  رآن ننتف  ع ب  ھ، قی  ل ل  ك   .. 

 تحت وي عل ى   – إن ل م تك ن كلھ ا    –القرآن أكثر مما نفعل، فأغلب بی وت الم سلمین           
ا م ن  ق درً نسخة أو عدة نسخ من المصحف، والكثیر من الأسر تجد فیھا م ن یحف ظ      

  !!.القرآن، والإذاعات التي تبث آیاتھ لیل نھار في ازدیاد مستمر
م  ن ھن  ا تكم  ن ص  عوبة الأم  ر، فم  ع تَی  سُّر الق  رآن للجمی  ع إلا أن ال  شعور        .. 

بالاحتی اج إلی  ھ كم  صدر لا غن  ى عن  ھ لتولی  د الإیم  ان وب  ث ال  روح إل  ى القل  ب یك  اد   
  .یكون غیر موجود

لم اء لی روى ظم أه،    ا إل ى ا ا ماسً  تاج احتیاجً  إن حالنا ینطبق مع حال من یح    .. 
ا ف  ي ك ل مك  ان عل  ى ال رغم م  ن كون ھ موج  ودًا ب ین أمتعت  ھ وف  ي      فیبح ث عن  ھ لاھثً   

  . لكنھ لا یصدق ذلك،متناول یده
  :وانطبق حالنا مع قول الشاعر

  وم     ن العجائ     ب والعجائ     ب جم     ة   
  

  ق    رب ال    دلیل وم    ا إلی    ھ وص    ول   
  ك    العیس ف    ي البی    داء یقتلھ    ا الظم    ا   

  
  والم    اء ف    وق ظھورھ    ا محم    ول    

  

  :یشكونا εالرسول 
 قد اشتكانا الله عز وجل بخصوص ھذا الوضع εومما یلفت الانتباه أن رسولنا   

 ]وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا[: الشاذ الذي نفعلھ م ع الق رآن    
  .]٣٠: الفرقان[



 ١٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

كلم ة  فل و كان ت الآی ة ل م تت ضمن      : شكوى لوجدنا أم رًا عجیبً ا     ولو تأملنا ھذه ال   
یا رب إن قومي ھجروا القرآن لكان الم راد بھ ا أناسً ا         : أي كانت بمعنى  » اتخذوا«

أبع  دوا الق  رآن تمامً  ا ع  ن حی  اتھم، ف  لا تج  د فیھ  ا أي م  ساحة لقراءت  ھ أوس  ماعھ أو     
  .إذاعتھ

مفھ وم الھج ر بُع دًا    أعط ت ل » مھج ورا «م ع كلم ة   » اتخ ذوا «لكن وجود كلم ة   
آخر، ودلت على أن الشكوى تخص أناسًا تعاملوا مع القرآن، وب ذلوا فی ھ مجھ ودا؛          

 ق د  – رغ م ھ ذا المجھ ود    –فكلمة اتخذوا ت دل عل ى ذل ك، إلا أنھ م ف ي نف س الوق ت          
ھجروا القرآن، وذلك حین اھتموا بشكلھ ولفظ ھ، وھج روا أھ م جان ب فی ھ ألا وھ و          

قَد [ ن ور الإیم ان   إل ى لوب لیحول ما فیھا من ظلم ات الھ وى   تأثیره المتفرد على الق 
     بِينم ابتكو ورااللهِ ن ناءَكُم مج             ـنم مهرِجخيلاَمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتااللهُ م ي بِهدهي

م اطرإِلَى ص يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتيمٍالظُّلُمقت١٦، ١٥: المائدة[ ]س[.  

فحین اكتفینا بالتعامل مع القرآن بالألسنة والحن اجر، ول م نجتھ د ف ي الوص ول           
م ن  بالقرآن إلى العقول والقلوب فإننا بذلك ق د حرمن ا أنف سنا م ن أھ م جان ب فی ھ، و             

فكانت المحصلة أننا اتخذنا القرآن مھجورا؛ لینتج ع ن ذل ك   .. سر إعجازه الأعظم  
إن االله يرفع ذا الكتاب «: εھبوطنا لھذا الدرك، لیصدق فین ا ق ول رس ول االله    الھجر  

  .)١(»أقواما، ويضع به آخرين

  !فما الحل في ھذه الإشكالیة؟
 .. حُ سن الإقب ال عل ى الق رآن    وھ و مشكلتنا إیمانیة، وحلھا غایة في السھولة     .. 

ق لیس ل ھ ح دود، وم ن ث م      متدف بإیمانوالقرآن بین أیدینا، جاھز لتغییرنا، وإمدادنا    
  .القضاء على الوھن والضعف الذي أصابنا وجعلنا معرة الأمم

لجمیع أفراد الأمة إلا أن الكثیر من أبنائھا غیر مصدق  المُیسَّر  ومع ذلك الحل    
لھذه الحقیقة، ویرى أن ھذا الكلام فیھ مبالغة، وأن غایة الجھد والخدمة للق رآن ھ و        

رس والكلیات لتخ ریج أكب ر ق در م ن حُفَّ اظ حروف ھ ف ي        الإكثار من الكتاتیب والمدا   
 مرات وم رات  لى كثرة قراءتھ والاجتھاد في ختمھحث الناس ع وأقل وقت ممكن،    

  . لنیل أكبر قدر من الحسنات فقط– وبخاصة في شھر رمضان –

ی  د أكب ر ق  در م  ن  نر: والت  أثر ب  القرآن ق ال بع  ضھم ف إن ذك  رتھم بأھمی  ة الت دبر   
  .خول الجنة؛ والتدبر یعطلنا عن كثرة القراءةنرید د.. الحسنات

فل تكن ھن اك ختم ة للق راءة ال سریعة الت ي تھ تم بتح صیل           : وقال البعض الآخ ر   
 عل ى  –أكبر قدر من الح سنات دون فھ م أو ت أثر، وختم ة للفھ م والت أثر، ولا ب أس              

                                 
  ).١٨٩٤(رواه مسلم  )١(
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  . من أن نمكث مع ختمة التدبر سنوات وسنوات–حد قولھم 

م  ر الع  ودة  أین الكثی  ر م  ن الم  سلمین، مم  ا جع  ل    ك  ل ھ  ذا وغی  ره یت  ردد ب     .. 
  .الحقیقیة إلى القرآن، والانتفاع بھ لحل مشكلتنا الإیمانیة من الصعوبة بمكان

ولكن حیث أنھ لا بدیل للأمة عن ھذا الحل، فلا بد أن یستمر وی ستمر الت ذكیر       
  وال  ذي ل  و ات  ضح أمامن  ا ب  صورة جلی  ة، آن، وبالھ  دف الأس  مى لنزول  ھ،بقیم  ة الق  ر

 س  یولد داخلن  ا ال  دافع الق  وي  – ب  لا ش  ك –وأص  بح إیمانً  ا م  ستقرًا ف  ي قلوبن  ا، فإن  ھ  
للإقبال على القرآن بصورة ص حیحة لنل تمس من ھ الھ دى والن ور، أو بمعن ى آخ ر،          
سیتحول اھتمامنا نحو تحقیق الھدف الذي من أجلھ نزل القرآن، وسنطوع الوسائل         

 فالإیمان ب القرآن والثق ة   ،ق ھذا الھدف لتحقی– من قراءة وسماع وحفظ   –المختلفة  
لھدای ة والإیم ان والتغیی ر ھ و نقط ة البدای ة ال صحیحة        لالكبیرة فی ھ كم صدر متف رد       

  .نحو العودة الحقیقیة إلیھ، والانتفاع بھ
  .)١(لا یجد طعمھ إلا من آمن بھ: یقول الإمام البخاريفكما 

  .)٢(قرآن إلا صدع قلبھأقسم لكم لا یؤمن عبد بھذا ال: ویقول مالك بن دینار
الَّذين آتينـاهم  [فالذي یؤمن بالقرآن لا یسعھ إ أن یتعامل معھ تعاملا صحیحًا   

ونَ بِهنمؤي كأُولَئ هتلاَوت قح هلُونتي ابت١٢١: البقرة[ ]الْك[.  

  .ولكننا نؤمن بالقرآن ومع ذلك لا نجد طعمھ ولا تأثیره: فإن قلت.. 
ك لام االله، المن زل   «لمقصد م ن الإیم ان ب القرآن ھ و مج رد الإیم ان بأن ھ        لیس ا 

الإیم  ان : ب  ل المق  صد بالإض  افة لھ  ذا الإیم  ان . )٣(»، المتعب  د بتلاوت  ھεعل  ى محم  د 
بقیمتھ وعظیم شأنھ، وأنھ نزل من السماء لیھدي الناس إلى االله، ویأخذ بأیدیھم إلیھ      

 ..  
 ع شنا  لق د : τآن، یق ول عب د االله ب ن عم ر       بھذا الإیمان تعامل الصحابة مع القر     

، ε الإیم ان قب ل الق رآن، وتن زل ال سورة عل ى محم د          برھة من الدھر وأح دنا یُ ؤتى      
ن ده منھ ا، ث م لق د     جرھ ا، وم ا ینبغ ي أن یق ف ع    علم حلالھا وحرامھا، وآمرھا وز  تَفیُ

، م ا   إلى خاتمتھفاتحتھ أحدھم القرآن قبل الإیمان، فیقرأ من بین  رأیت رجالا یؤتى  
 وفي – )٤(یدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ینبغي أن یقف عنده، وینثره نثر الدقل    

 ) إلی ك لتعم ل ب ي وت تعظ بم واعظي     أن ا رس ول االله  : ديوكل حرف منھ ین ا  : (روایة

                                 
  .٢٠٥التبیان في أقسام القرآن لابن القیم ص  )١(
  .٦/٢٩٨الدر المنثور للسیوطي  )٢(
  .٢١مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص  )٣(
  .ردئ التمر: الدقل )٤(
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)١(.  
  : بقولھτ بن عبد االله لصحابي جُندبویؤكد على ھذا المعنى ا

ا  الإیمان قبل القرآن، ث م تعلمن   نا فتعلم)٢( ونحن غلمان حَزاورة   εكنا مع النبي    
  .)٣(القرآن فازددنا إیمانًا

فإن قلت بأن ھؤلاء قد أدركوا قیمة القرآن لأنھم سمعوا شیئًا لم یكونوا یألفون ھ     
سمعوه غضًا طریًا، فأنصتوا إلیھ مشدوھین، فامتل ك عل یھم م شاعرھم، وأح دث           .. 

  .فیھم أثره البالغ
نا لھ  ذا الوض  ع  تس  باب الت  ي أوص  ل  نع  م، ھ  ذا ك  لام ص  حیح ك  سبب م  ن الأ    .. 

الغری ب، فلق  د ورثن  ا الق  رآن فیم  ا ورثن  اه ع ن آبائن  ا، وورثن  ا نف  س طریق  ة التعام  ل    
 علیھ، فلم یعد یؤثر فینا كما معھ، كما ألفنا سماع نغمتھ منذ نعومة أظافرنا، فتعودنا

 أدت – ھ ذا بالإض افة إل ى أس باب أخ رى س یأتي بیانھ  ا       ..ر ف ي الأجی ال الأول ى    أث  
  . مجتمعة إلى انزواء القرآن في ركن بعید من عقولنا، وبیوتنا، وحیاتنا

  :وكأني بالقرآن ینادي علىَّ وعلیك ویقول
ھ  ل أس  تحق من  ك ھ  ذه المعامل  ة م  ع أن ھ  دفي إس  عادك، وإدخ  ال ال  سرور      «..

  !والبھجة على قلبك ومساعدتك على مواجھة الحیاة بحلوھا ومرھا؟
  !ذا الھجر؟أأكون في بیتك وتھجرني كل ھ.. 
  !أحین أكون بین یدیك لا یصیر نصیبي منك إلا حنجرتك؟.. 
  !أتسمع آیاتي تتلى ولا تنصت لھا؟.. 
  !أتدري ماذا سأقول لربك یوم القیامة؟.. 
  .»ھیا بادر قبل فوات الأوان، واجعلني حجة لك لا علیك.. 

  :الإیمان بالقرآن ھو البدایة
 ف ي طری ق الانتف اع ب القرآن ھ ي      من ھنا نقول بأن نقط ة البدای ة ال صحیحة    

زیادة الإیمان والثقة فیھ كمصدر متفرد للھدایة والشفاء والتغییر، ویمكن بعون         
االله أن یتم ھذا من خلال التعرف على ال سبب الأس مى لن زول الق رآن، وب الأثر              
الذي یُحدثھ في القلوب، والتعرف على نماذج واقعیة أح دث فیھ ا الق رآن أث ره،        

ھ، والتع  رف ك  ذلك عل  ى الأس  باب الت  ي أدت بن  ا إل  ى ض  عف     وب  ث فیھ  ا روح   
 أحـدهم  ىولقد رأيت رجالاً يـؤت «: τالإیمان بالقرآن، فصرنا كما قال اب ن عم ر           

                                 
  .، وقال صحیح على شرط الشیخین١/٩١رواه الحاكم في المستدرك  )١(
  .زاورة جمع حزیر أي ممتلئ القوةح )٢(
  .١/٢٧٥رواه ابن ماجھ والبیھقي، وانظر فضائل القرآن للمستغفري  )٣(
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القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمـره ولا زاجـره، ولا مـا         
   .»ينبغي أن يقف عنده، وينثره نثر الدقل

 عل  ى الأس  باب المختلف  ة الت  ي أوص  لتنا لھ  ذه الحال  ة، علین  ا أن      وبع  د التع  رف 
نتعرف على الوسائل المعینة على الانتفاع بالقرآن، لنبدأ بھا مھمة تحقیق الوص ال      

  .بین القلب والقرآن
وفي ال صفحات القادم ة تب دأ بع ون االله وف ضلھ رحل ة تعمی ق الإیم ان ب القرآن،             

ئیس لنزول القرآن، وال ذي إن ات ضح ف ي    والتي تنطلق من التعرف على السبب الر     
الأذھ  ان، واس  تقر مدلول  ة ف  ي القل  وب، ف  سیكون ل  ھ أعظ  م الأث  ر ف  ي تغیی  ر نظرتن  ا   

  . للقرآن، وطریقة تعاملنا معھ ، ومن ثم الانتفاع الحقیقي بھ
* * *  



  
  

   
   

  
  

  الثانيالفصل 
  

  ل الودّــــــحب
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  ودـــل الـــحب
  

  

 –ت كثی  رة، لكن  ھ خل  ق االله ع  ز وج  ل مخلوق  ا 
 ق  د اخ  تص منھ  ا مخلوقً  ا واح  دًا خلق  ھ    –س  بحانھ 

لنف  سھ ، ونف  خ فی  ھ م  ن روح  ھ، وكرم  ھ، وأح  سن   
خلق   ھ، وأس   جد لأبی   ھ الملائك   ة، وأع   د ل   ھ الجن   ة  
لتك  ون دارًا للنع  یم الأب  دي، وذل  ك بع  د أن یجت  از    
اختبارًا یسیرًا على الأرض، ج وھره ھ و عبادت ھ          

  . بالغیب– سبحانھ –
یا ابن آدم خلقت كل شيء لك، وخلقتك لنفسي، فلا تشتغل بما      : الأثرجاء في   .. 

  .)١(خلقتھ لك عما خلقتك لھ
، فما م ن مول ود یول د    یرید لعباده جمیعًا الخیرومما لا شك فیھ أن االله عز وجل       

إلا ویرید االله ل ھ الف لاح والنج اح ف ي امتح ان ال دنیا، وم ن ث مَّ دخ ول الجن ة والت نعم               
  .]٢٢١: البقرة[ ]دعو إِلَى الْجنة والْمغفرة بِإِذْنِهوااللهُ ي[فیھا 

أما من ی دخل الن ار فھ و ال ذي ی أبى ویُ صر عل ى ع دم دخ ول الجن ة، وإلا فم اذا               
وإِذْ قَالُوا اللَّهم إِن كَانَ هـذَا  [! تقول عن موقف ھؤلاء المشركین من دعوة الإس لام؟   

  .]٣٢: الأنفال[ ]مطر علَينا حجارةً من السماءِ أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍهو الْحق من عندك فَأَ

ومع ھذا الإصرار في طلب العقوبة إلا أن االله عز وجل لم یستجب لطلبھم، ول م   
یَعْجل بعجلتھم، لأنھ سبحانھ یرید لھم الخیر، لذلك فھ و یحل م عل یھم، وی صبر عل ى         

سھم، ویعطیھم الفرص ة تل و الفرص ة لعلھ م ینتبھ ون قب ل ف وات          كفرھم وظلمھم لأنف  
  .]١٢٩: طھ[ ]ولَولاَ كَلمةٌ سبقَت من ربك لَكَانَ لزاما وأَجلٌ مسمى[الأوان 

لما خلق االله الخلق، كتب في كتابه، فهو عنـده  «:  ق ال εأن النب ي  : τعن أبي ھری رة     
  .)٢(»إن رحمتي تغلب غضبي: فوق العرش

ویكف  ي ف  ي تأكی  د ھ  ذا المعن  ى م  ا ح  دث لأص  حاب القری  ة الم  ذكورة ف  ي س  ورة     
الذین شردوا عن االله فأرسل سبحانھ لھم رسولین یذكرانھم بحقیقة وجودھم       » یس«

  .في الدنیا، وضرورة العودة إلى االله قبل فوات الأوان

                                 
 انظر مجموع رسائل الحافظ - »إن أغبط أولیائي عندي«أورده الحافظ ابن رجب في شرح حدیث       )١(

  .٢/٧٤٩ابن رجب الحنبلي ص 
غلب على ف لان  : ة الرحمة، وشمولھا، كما یقالكثر:  والغلبة ھنا، وقال النووي )٦٩٠٣(رواه مسلم    )٢(

  .٧١/ ١٧انظر صحیح مسلم بشرح النووي . الكرم والشجاعة إذا كثرا منھ



 ٢٢ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  !فكیف كان استقبال أصحاب القریة لھما؟
  .ھما، وسخروا منھماا بوكذبوا الرسولین واستھزؤ

  !فماذا فعل االله عز وجل بھم بعد ھذا التكذیب؟
واضرِب لَهم مـثَلاً  [ففعلوا معھ مثل م ا فعل وا بأخوی ھ    .. أرسل إلیھم رسولاً ثالثًا 

عززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا    إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَ       أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ    
  قَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا وما أَنـزلَ الـرحمن مـن شـيءٍ إِنْ أَنـتم إِلاَّ                     إِلَيكُم مرسلُونَ 

  .]١٥-١٣: یس[ ]تكْذبونَ

لیؤك د  ج اءھم م ن أق صى المدین ة     .. فجاءھم رجل من بینھم یعرفونھ ویع رفھم      
لھ م ص دق الرس  ل الثلاث ة، فقتل  وه لی ستدعوا ب  ذلك غ ضب االله وعقوبت  ھ، بع د حلم  ھ       
وص بره العظ  یم عل یھم، وج  اء الأم ر بعق  ابھم لأنھ م مجرم  ون لا یری دون الإیم  ان،      
ویصرون على ذلك إصرارًا شدیدًا رغم ك ل الآی ات البین ات الت ي أرس لھا االله لھ م،               

  .]٢٩: یس[ ]صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خامدونَإِن كَانت إِلاَّ [فكانت العقوبة 

وبعد بیان القرآن الوافي لحال ھؤلاء المكذبین وكی ف أنھ م ھ م ال ذین اس تدعوا           
يا [: العقوبة بإجرامھم إلا أننا نفاجأ بالتعقیب الإلھي على نھایة ھ ؤلاء بقول ھ تع الى     

ن ريهِم مأْتا يم ادبلَى الْعةً عرسزِئُونَحهتسي وا بِهولٍ إِلاَّ كَان٣٠: یس[ ]س[ .  
فاالله عز وجل یتأسف علیھم، وعلى المصیر الذي آلوا إلیھ، مع أنھ م ھ م ال ذین     
فعل  وا ذل  ك بأنف  سھم، وأص  روا واس  تكبروا اس  تكبارًا، إلا أن ھ  ذا ل  م یمن  ع م  ن أن        

  .]يا حسرةً علَى الْعباد[..  علیھم–سبحانھ -یتأسف االله 
 ھذا ھو ربك ال رحیم ال ودود ال ذي لا یرض ى لعب د م ن عب اده        – أخي   –نعم  .. 

  .]٧: الزمر[ ]ولاَ يرضى لعباده الْكُفْر[الضلال والكفر 
 كت  ب عل  ى نف  سھ أن یت  رك للب  شر حری  ة الاختی  ار، وأن یعب  دوه       – س  بحانھ –لكن  ھ 

 ص   اروا مث   ل بقی   ة  ب   إرادتھم، ف   لا یجب   رھم عل   ى فع   ل طاع   ة، أو ت   رك مع   صیة، وإلا    
المخلوق  ات، وف  ي نف  س الوق  ت فإن  ھ س  بحانھ یری  د لھ  م جمیعً  ا الخی  ر ودخ  ول الجن  ة ل  ذلك    
فھ و لا یُعَجِّ ل بعق وبتھم إذا م ا ع صوه، ب ل یحل م ویحل م لعلھ م یرجع ون إلی ھ ف ي ی وم م ن               

ن دابة ولَكـن يـؤخرهم إِلَـى أَجـلٍ          ولَو يؤاخذُ االلهُ الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها م          [الأی ام   
  .]٤٥: فاطر[ ]مسمى

ألا یكفیك في تأكید ھذا المعنى أن االله عز وجل یرى الن اس تكف ر ب ھ، وتجع ل             
  !ا وھو مع ذلك یرزقھم ویعطیھم؟ا، وولدًلھ ندً

ما أحد أصبر على أذى يسمعه مـن االله  «: εق ال رس ول االله   : قال عبد االله بن ق یس   



 ٢٣  جبل الــــــود: الفصل الثاني

  .)١(»تعالى، إم يجعلون له ندا، ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم
س بحانك  : أربع ة م نھم یقول ون    : حملة العرش ثمانی ة   : τوعن شھر بن حوشب     

س بحانك اللھ م   : اللھم وبحمدك، ل ك الحم د عل ى حلم ك بع د علم ك، وأربع ة یقول ون           
  .)٢(وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك

  :الرحمة الواسعة
 وال صحابة الك رام ام رأة ت سعى ملھوف ة      εفي ی وم م ن الأی ام ش اھد رس ول االله       

ت ھ فألزقت ھ بطنھ ا، ث م أرض عتھ،       الذي ضل عنھ ا، فلم ا وجدت ھ أَخَذ        تبحث عن ابنھا  
أتـرون هـذه المـرأة    «:  لأصحابھ بعد رؤیتھم لھذا المشھد المؤثر εفقال رسول االله    

  .)٣(»الله أرحم بعباده من هذه بولدها«: فقال. لا واالله: قالوا» طارحة ولدها في النار؟

  .نعم، االله عز وجل أرحم بعباده من ھذه بولدھا، ومن كل والد بولده... 
أرأی   ت كی   ف یتعام   ل الأب م   ع أبنائ   ھ، وكی   ف یح   بھم ویتع   ب م   ن أج   ل   ... 

ال ود  أرأیت كیف یفرح بنجاحھم، ویحزن على إخفاقھم، ولا ینقطع رباط         .. راحتھم
والشفقة بینھ وبینھم مھما طال الزمن، حتى وإن شرد بعضھم، وانحرف ع ن ج ادة    
الطریق، فإنھ لا یتخلى عنھ، بل یعمل جاھدًا على إعادتھ لصوابھ مستخدمًا أسالیب 

 وإن ب  دا –ف  إن أب  ي إلا ال  سیر ف  ي طری  ق الظ  لام، ف  إن الأب  . الترغی ب والترھی  ب 
نقطع أبدًا، فھو یدعو لھ، ویتمنى لحظة توبت ھ،   إلا أن حبل الود لا ی     –غاضبًا علیھ   

  .وینتظر منھ أي بادرة خیر یُقبل بھا علیھ حتى یُبادره بأضعافھا
فإن كان ھذا ھو حب الأب لأبنائھ، ف إن ح ب االله ع ز وج ل لعب اده أش د وأش د،            

  .فرحھ سبحانھ بتوبة العاصین والشاردین، بل و الكافرین: ومما یؤكد ھذه الحقیقة
الله أشد فرحا بتوبة عبـده حـين    «: ε معي قولھ    تأمل.. 

يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه           
وعليها طعامه وشرابه فَأَيِس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها،          
وقد أَيِس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو ا، قائمة عنـده،             

هم أنت عبـدي وأنـا      الل: فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح      
  .)٤(»ربك، أخطأ من شدة الفرح

الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومـن الظمـآن           «: εوق ال   
                                 

  ).٧٠١٣(رواه مسلم  )١(
  .٤/٦٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )٢(
  ).٦٩١٢(، ومسلم )٥٩٩٩(رواه البخاري  )٣(
  ).٦٨٩٥(رواه مسلم  )٤(



 ٢٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .)١(»الوارد

یحب من عباده أن یطیعوه، ویكره أن یعصوه، ویفرح (وكیف لا وھو سبحانھ 
لی ھ، لك ن ھ ذا م ن     بتوبة عبده مع غناه المطلق ع ن طاعت ھ، وأن نفعھ ا إنم ا یع ود إ           

  .)٢( )كمال رأفتھ بھم وحبھ لنفعھم
نع   م ی   ا أخ   ي، ف   االله ع   ز وج   ل یری   د الخی   ر لجمی   ع الب   شر حت   ى الیھ   ود     ... 

یری د  .. حت ى ال ذین یع ذبون الن اس       .. حتى المنافقین وقطاع الط رق      .. والنصارى  
 لعب اده  أل م یق ل س بحانھ   .. لھم جمیعًا أن یستغفروه فیغفر لھ م، ویتوب وا إلی ھ فیق بلھم         

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لاَ تقْنطُوا من   [: العاصین الم سرفین عل ى أنف سھم      
يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغااللهِ إِنَّ االلهَ ي ةمح٥٣: الزمر[ ]ر[.  

أَفَلاَ يتوبـونَ إِلَـى االلهِ   [ :ا ص احبة وول دً  دَّعوا أن لھاألم یقل سبحانھ للنصارى بعد أن    .. 
يمحر االلهُ غَفُورو هونرفغتسي٧٤: المائدة[ ]و[.  

إِلاَّ الَّذين تابوا من قَبلِ أَن تقْـدروا علَـيهِم   [: ألم یقل سبحانھ عن قطاع الط رق      .. 
يمحر وا أَنَّ االلهَ غَفُورلَم٣٤: المائدة[ ]فَاع[.  

يا أَيها الناس قَد جاءَكُم الرسولُ بِالْحق من [: ألم یخاطب الناس جمیعًا ویقول لھم.. 
  .]١٧٠: النساء[ ]ربكُم فَآمنوا خيرا لَّكُم

فماذا تقول بع د ذل ك ل رب ودود یری د لعب اده جمیعً ا الخی ر وال سعادة ف ي ال دنیا               
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يـا        ! ن آدم يا اب «والآخ رة   

 إنك لو! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم    ! ابن آدم 
  .)٣(»أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لأتيتك بقراا مغفرة

  :جحود الإنسان
عاملة الودودة من االله عز وجل للإنسان لم یقابلھا نف س المعامل ة م ن         ھذه الم .. 

، ب ل ولا عُ شر مع شارھا، والعجی ب أنن ا ل و نظرن ا لجوان  ب        لرب ھ س بحانھ  الإن سان  
رعای  ة االله، ودوام إم   داده، وتربیت   ھ، ولطف  ھ، ووده لأي إن   سان، واس   تمرار ذل   ك،   

!! .. ن ھ و العب د الوحی د الله   وعدم توقفھ ولو للحظة واحدة لشعرنا وك أن ھ ذا الإن سا         
وإذا ما نظرنا إلى رد فعل ھذا الإنسان تج اه تل ك المعامل ة، وم دى تفاع ل م شاعره         
وس  لوكھ معھ  ا لظنن  ا أن لھ  ذا الإن  سان ربً  ا آخ  ر غی  ر االله لم  ا ن  رى م  ن جح  وده           

                                 
  .ھ عن أبي ھریرةرواه ابن عساكر في أمالی )١(
  .٥/٣٢١فیض القدیر للمناوي  )٢(
  )..٤٣٣٨(حسن، رواه الترمذي وحسنھ الألباني في صحیح الجامع، ح  )٣(



 ٢٥  جبل الــــــود: الفصل الثاني

: وإعراضھ عنھ سبحانھ، ویُجَسِّد ھذا الحال الشاذ ما جاء ف ي الأث ر ع ن رب الع زة      
والإنس في نبأ عظيم؛ أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد             إني والجن   «

بغضون إلىَّ بالمعاصـي وهـم   تأتحبب إليهم بنعمى وأنا الغنى عنهم، وي   . نازل وشرهم إلىَّ صاعد   
  .. .أفقر شيء إلىَّ

ه من أقبل إلىَّ تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيت               
  .ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. ومن أراد رضاي أردت ما يريد . فوق المزيد

أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كـرامتي، وأهـل    
معصيتي لا أُقنّطهم من رحمتي، فإن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن               

  .ا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب، لأطهرهم من المعايبلم يتوبوا فأن
  .من آثرني على سواي آثرته على سواه

 والـسيئة عنـدي     ،عف، إلى أضعاف كـثيرة    الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ض      
  . فإن ندم عليها واستغفرني غفرا له،بواحدة

  .أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل
 أنا أرحم بعبادي من     .. وعفوي سبق عقوبتي   ،، وحلمي سبق مؤاخذتي   رحمتي سبقت غضبي  

  .)١(الوالدة بولدها

  :غوایة الشیطان
  .عدو االله إبلیس: ومما ساعد الإنسان على جحوده لربھ وبعده عنھ

فإبلیس كان یعبد االله مع الملائك ة، وعن دما خل ق االله آدم واخت صھ لنف سھ ونف خ            
ئكة السجود لھ، فرفض إبلیس ال سجود م تعللا   فیھ من روحھ طلب سبحانھ من الملا  
 ]قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طـينٍ [! بأنھ كیف یسجد لم ن ھ و أق ل من ھ؟          

 وبدلا من أن یعترف إبل یس بخطئ ھ، نج ده ی صر عل ى ادعائ ھ، فك ان             ]١٢: الأعراف[
قَالَ فَاهبِطْ منها [:  علی ھ ب الحبس ف ي الن ار    ذلك سببًا في طرده من رحمة االله، والحكم   

رِيناغالص نم كإِن جرا فَاخيهف ركَبتأَن ت كُونُ لَكا ي١٣: الأعراف[ ]فَم[.  
ولأن إبلیس یرى أن سبب ھذه العقوب ة ھ و آدم، وی رى ك ذلك أن ھ مُح ق ف ي           .. 

قب  ل تنفی  ذ العقوب  ة، لا   رف  ضھ ال  سجود، ل  ذلك فق  د طل  ب م  ن االله ع  ز وج  ل مھل  ة        
قَـالَ رب  [. لیرتاح، بل لینتقم لنفسھ م ن آدم وبنی ھ جمیعً ا، ویثُب ت أن ھ أف ضل م نھم          

                                 
  .٢١٦، ١/٢١٥مدارج السالكین لابن القیم  )١(



 ٢٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .]٨١ -٧٩: ص[ ]إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ  قَالَ فَإِنك من الْمنظَرِين  فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ
 الت ي طلبھ ا، أق سم بع زة االله س بحانھ أن یجتھ د ف ي غوای ة         وبعد أن أعط اه االله المھل ة     

الناس أجمعین وسوقھم مع ھ إل ى الن ار فیحق ق م راده، ویُرض ى نف سھ، ویُ نفس ع ن حق ده              
وح  سده، ویُظھ  ر للجمی  ع أن ھ  ذا المخل  وق ال  ذي اخت  صھ االله لنف  سھ وكرم  ھ، وأس  جد ل  ھ       

: حبائل  ھ، وانخ  دع بغوایت  ھ الملائك  ة لا ی  ستحق ھ  ذا كل  ھ ب  دلیل أن  ھ وق  ع فری  سة س  ھلة ف  ي    
 ]قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي لَئن أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقيامة لأحتنِكَن ذُريتـه إِلاَّ قَلـيلاً                [
  .]٦٢: الإسراء[

]      يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي لأَقْعتيا أَغْوقَالَ فَبِم          ـنمو يهِمـدنِ أَيين بم مهنيلآَت ثُم
رِيناكش مهأَكْثَر جِدلاَ تو هِملائمش نعو انِهِممأَي نعو هِملْف١٧ -١٦: الأعراف[ ]خ[  

معنى ذلك أن كل من یعصى إبلیس ویخالفھ م ن أبن اء آدم، ویعب د االله بالغی ب،        
یدخل الجنة؛ یعد بمثابة مصیبة، وكارثة عل ى إبل یس،   وینجح في امتحان العبودیة ف  

لأن ذلك معناه إثبات عكس ما یدعیھ، ومن ث مَّ یتأك د خط ؤه برف ضھ ال سجود لآدم،         
  .ویتأكد كذلك استحقاق آدم لكل مظاھر التكریم والعنایة التي نالھا

  :طبیعة المعركة
ا ب  أن م  ن ھن  ا ن  درك طبیع  ة المعرك  ة ب  ین إبل  یس وب  ین الب  شر، ون  درك أی  ضً    

  .مستھدف إبلیس ھو إضلال الجمیع بلا استثناء
فكل رجل أو امرأة في أي زمان أو مكان یُشكل ھدفًا خاصًا لھ، فھ و لا یكتف ي       

  .بمن أضلھم، بل یرید ألا یفلت منھ أحد من البشر
ومما یؤكد ھذا المعنى ما یحدث لھ ی وم عرف ة عن دما یج د الرحم ات والمغف رة         

ما «: εیق ول  .. سر على مجھوده ال ضائع ف ي إغ واء ھ ؤلاء    تتنزل على العباد، فیتح 
ئر١(»ا هو فيه أصغر، ولا أدحر، ولا أغيظ منه في يوم عرفةى الشيطان يوم(.  

إن ھدف إبلیس واضح ومحدد ألا وھو غوایة الب شر جمیعً ا وس وقھم مع ھ إل ى الن ار           .. 
  .]٦: فاطر[ ]نما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ السعيرِإِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِ[

  !فإن كان ھذا ھو ھدف إبلیس فماذا تظن أن یفعل بالناس؟
بلا شك أنھ سیستخدم معھم كل الوسائل والأسالیب التي م ن ش أنھا أن ت شغلھم        

  .یدعن أداء المھمة التي خلقوا من أجلھا فیكون مصیرھم النار كما یر
.. وبالفع  ل نج  ح إبل  یس نجاح  ا كبی  را ف  ي تحقی  ق ھدف  ھ، فق  د س  ار وراءه أغل  ب الب  شر       

س  اروا وراءه ب   إرادتھم، ول   و اس   تخدم أح   دھم عقل   ھ؛ لتب   ین ل   ھ ك   ذب الأم   اني الت   ي یمنی   ھ   

                                 
  .رواه الحاكم )١(
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وأَن اعبـدونِي     عدو مـبِين أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لاَّ تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم[ال شیطان بھ ا     
يمقتساطٌ مرذَا صه  َلُونقعوا تكُونت ا أَفَلَميركَث جِبِلا كُمنلَّ مأَض لَقَد٦٢ -٦٠: یس[ ]و[.  

  أبواب الشیطان
لإن   سان ب  اب ال   شبھات، وب   اب  عل   ى اوم  ن أعظ   م الأب   واب الت  ي یل   ج منھ   ا ال  شیطان    

  .الشھوات
ب ال  شبھات یُ  شككھ ف  ي وج  ود إل  ھ لھ  ذا الك  ون، أو ی  شككھ ف  ي أن إل  ھ    فم  ن ب  ا
ك ل ذل ك   ... ، أو یشككھ في وجود حیاة وبعث وحساب بع د الم وت        )االله(الكون ھو   

  .لكي یبعده عن التوحید ولزوم الصراط
أما باب الشھوات؛ فھو یدخل م ن خ لال ال نفس وھواھ ا وحبھ ا لنی ل ال شھوات           

ھ ا المحرم ات، والفج ور، والع صیان، وی ستغل جھلھ ا،         واستیفاء الحظوظ، فیزین ل   
وحبھ  ا لھ   ذه الأم   ور لیحق   ق م   راده بت  رك ص   احبھا لفع   ل الم   أمورات، وارتكاب   ھ    

  ...المحظورات، ومن ثمَّ یبتعد عن الصراط
  الرحیم الودود

لاَّ وما كَانَ لي علَيكُم مـن سـلْطَان إِ  [ومع أن الشیطان لم یجبر أحدًا على ال سیر وراءه         
ــي ل متبجــت فَاس كُمتــو عإلا أن االله ع  ز وج  ل ل  م یت  رك عب  اده فری  سة  ]٢٢: إب  راھیم[ ]أَن د ،

لوساوس  ھ وإغراءات  ھ، وكی  ف یت  ركھم وھ  و الإل  ھ ال  ودود ال  ذي یح  ب عب  اده ویری  د لھ  م         
: البق رة [ ]دكُم مغفـرةً منـه وفَـضلاً   الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ وااللهُ يع   [دخ ول جنت ھ     

٢٦٨[.  
فكانت رسالاتھ المتتالیة لھ م والت ي ت ذكرھم بحقیق ة وج ودھم ف ي ال دنیا، وأنھ ا            

ھ  و ال  ذي خلقھ  م، وھ  و ال  ذي     .. دار امتح  ان، وأن ھن  اك رب  ا واح  دًا لھ  ذا الك  ون      
ه الم ستحق  یرزقھم ویحفظھم ویمدھم بكل مقومات الحیاة، وأن ھ ذا ال رب ھ و وح د       

للعب  ادة، وھ  و ال  ذي إلی  ھ س  یرجعون بع  د الم  وت لی  سألھم ع  ن المھم  ة الت  ي ط  البھم    
 بالغیب، فمن نجح في القیام بھا فإن لھ جائزة – سبحانھ –بأدائھا، ألا وھي عبادتھ 

، ومن فشل فیھا فسیعاقب بالحبس في »الجنة«عظیمة، ونعیمًا أبدیًا في دار تسمى      
  .»النار«سجن اسمھ 

 ھذه الرسالات للناس الطریق الموص ل لرض ا االله ع ز وج ل، وكیفی ة النج اح        وترسم
ف  ي اختب  ار ال  دنیا، وت  ستفیض ف  ي الح  دیث ع  ن ربھ  م، وتطمئ  نھم م  ن ناحیت  ھ، وأن  ھ رب     
رحیم ودود لا یرید لھم إلا الخیر، وأكبر دلی ل عمل ي عل ى ذل ك ھ و حلم ھ عل یھم، وع دم              

قَالَت رسلُهم أَفي االلهِ شك فَـاطرِ الـسماوات   [.. محاسبتھم الفوریة على ذنوبھم أو أخذھم بھ ا   
  .]١٠: إبراھیم[ ]والأَرضِ يدعوكُم ليغفر لَكُم من ذُنوبِكُم ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ مسمى

 ھذه الرسالات بتنبیھ الناس وتحذیرھم م ن ع دوھم ال ذي یری د لھ م ال شر        وتقوم
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يا بنِي آدم لاَ يفْتننكُم الـشيطَانُ كَمـا   [ وتكشف لھم أسالیبھ في الغوایة     ودخول النار، 
أَخرج أَبويكُم من الْجنة يترِع عنهما لباسهما ليرِيهما سوءَاتهِما إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ               

مهنور٢٧: فالأعرا[ ]لاَ ت[.  
  : باختصار إنھا رسالات تخاطب الناس جمیعًا، وتقول لكل واحد منھم.. 

  .أقبل ولا تخف فربك ینتظرك
، فق د جعلھ ا   »الق رآن « الت ي أرس لھا االله لبن ي الب شر ھ ي       توكانت آخر ھذه الرسالا   

 بمثابة الرسالة الخاتمة للب شریة جمع اء، وأرس لھا م ع خی ر رس لھ محم د ب ن          – سبحانھ   –
  . علیھ الصلاة والسلامعبد االله

  !لماذا أنزل االله القرآن؟
، ھنزل االله عز وجل القرآن لیكون وسیلة یھتدي الن اس م ن خلالھ ا إل ى طریق         أإذن فقد   
ذين آمنوا بِـااللهِ  فَأَما الَّ  يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا   [وإل ى جنت ھ     

  .]١٧٥، ١٧٤: النساء[ ]واعتصموا بِه فَسيدخلُهم في رحمة منه وفَضلٍ ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستقيما

فمن یقرأ القرآن یتأكد لدیھ بالأدلة العقلیة أن للكون إلھً ا واح دًا، وأن ھ ذا الإل ھ      
 خلقنا وأسكننا الأرض لیختبرن ا، وأن ھن اك حی اة بع د الم وت      ھو االله سبحانھ، وأنھ   

  .ثم حسابًا، فنعیمًا أو عذابًا
ولا یكتفي القرآن بذلك بل یرسم للناس الطری ق الم ستقیم الموص ل للنج اح ف ي       
ھذا الاختبار، ونیل رضا االله، ویعرَّفھم بالعقب ات الت ي ق د تعترض ھم، وبالمنحنی ات       

  ..تربص بھمالذي یھم التي قد تُبعدھم، وبعَدُوَّ
خط  اب ی  ستحث .. ك ل ھ  ذا م  ن خ  لال خط  اب ودود یقط  ر رحم  ة وش  فقة وحنان  ا   .. 

استجِيبوا لربكُم من قَبلِ أَن يـأْتي يـوم   [: الجمیع إلى سرعة العودة إلى االله قب ل ف وات الأوان       
الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لاَ تقْنطُوا من رحمـة االلهِ          قُلْ يا عبادي    [ .]٤٧: ال شورى [ ]لاَّ مرد لَه من االلهِ    

يمحالر فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغ٥٣: الزمر[ ]إِنَّ االلهَ ي[.  

  .. إنھ الحبل المتین الذي أنزلھ االله من السماء لینتشل بھ الناس من الضلال 
  .ا الخیر یظھر مدى حب االله لعباده، وأنھ یرید لھم جمیعًإنھ حبل الودّ الذي

 بيد االله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا بـه،  هأبشروا، فإن هذا القرآن طرف«: εألم یق ل    .. 
  .)١(»فإنكم لن لكوا، ولن تضلوا بعده أبدا

  :ىالمعرفة وحدھا لا تكف
                                 

  ).٣٤(صحیح، رواه الطبراني، وصححھ الألباني في صحیح الجامع، ح  )١(
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ی  ود ال  شھوات تقی  د  ف  إن قل  ت إن معرف  ة طری  ق الھ  دى وح  دھا لا تكف  ي لل  سیر فی  ھ، فق     
القل  ب، وتجذب  ھ إل  ى الأرض، ووس  اوس ال  شیطان وإغراءات  ھ تث  بط الإن  سان كلم  ا ھ  مَّ بفع  ل     

  .الخیر
ب د م ن وس یلة     طریق الھدى وحدھا لا تكفي ب ل لا     نعم، ھذا صحیح فمعرفة   ... 

لابد من دواء یشفي ص دورھم، ویُخلِّ ص قل وبھم م ن      .. تعین الناس على السیر فیھ      
 لاب  د م  ن وج  ود م  ادة تفج  ر      ،اق  ل إل  ى الأرض ب ال  دنیا والتث  وح   س  یطرة الھ  وى 

وھن ا یظھ ر   .. الطاقات وتولد القوة الدافعة داخل الإن سان لل سیر ف ي ط رق الھدای ة            
أعظم جانب لمعجزة القرآن ألا وھو قدرتھ الفذة على التغییر والتقویم لكل من یُقب ل   

ت أثیره عل ى الم شاعر،    علیھ، ویدخل في دائرة تأثیر معجزتھ وذل ك م ن خ لال ق وة        
فیمتزج بھ ا م دلول القناع ات العقلی ة الت ي تق دمھا الآی ات فت صبح إیمان ا ی ستقر ف ي              

  .القلب، لیتم ترجمة ھذا الإیمان بعد ذلك في صورة عمل وسلوك
  .]٤٤: فصلت[ ]هدى وشفَاءٌ[فالقرآن لیس وسیلة للھدایة فقط بل ھو 

ذ بأی   دیھم إلی   ھ، ویك  ون لھ   م ف   ي ذل   ك  ی  دل الن   اس عل   ى الطری   ق إل  ى االله، ویأخ     .. 
يهـدي بِـه االلهُ مـنِ اتبـع       قَد جاءَكُم من االلهِ نور وكتاب مبِين[الطریق نعم الصاحب الأم ین      

 ـ           إِلَى ص يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلاَمِ ولَ السبس هانويمٍ رِضقتـسم اطالمائ دة [ ]ر :

١٦، ١٥[.  
أرأیت ماوصف االله بھ القرآن وأنھ لیس بكت اب ھدای ة فق ط ب ل إن ھ أی ضًا یق وم            

  !بإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن االله؟
ومما یؤكد ھذا المعنى المثال الذي ضربھ االله عز وجل للن اس وب یَّن فی ھ ق درة           

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشعا متصدعا مـن    [: القرآن على الت أثیر والتغیی ر     
  .]٢١: الحشر[ ]خشية االلهِ وتلْك الأمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

یلة ف القرآن ھ و الرحم  ة العظم ى الت  ي أرس لھا االله للب شریة لتك  ون بمثاب ة الوس        
يا أَيها الناس قَد جـاءَتكُم  [السھلة والدواء الناجع لشفائھا من أمراضھا وھدایتھا إلی ھ       

نِينمؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودي الصا ففَاءٌ لِّمشو كُمبن رظَةٌ معو٥٧: یونس[ ]م[.  
ا ھ   و ال   سر الأعظ   م   ھ   ذه ھ   ي أھ   م وأخط   ر وظیف   ة للق   رآن، وھ   ذ  – أخ   ي –نع   م .. 

ھ  ذه .. لمعجزت  ھ، فك  ل آی  ة م  ن آیات  ھ، وك  ل س  ورة م  ن س  وره، تحم  ل من  ابع غزی  رة للإیم  ان  
، ومھم ا  بلغ ت ق سوتھ  المنابع جاھزة للتفجر والتدفق ف ي قل ب أي ش خص یتع رض لھ ا مھم ا          

  .كانت عِلَّتھ
 م  رض م  ن الأم  راض   – ب  إذن االله –ف  القرآن لا یستع  صى علی  ھ  

أو ظلمة م ن الظلم ات إلا وینیرھ ا بن ور االله ال ذي        شبھة    ولا إلا ویشفیھ 
یف یض وی  شع م ن ك  ل آیات ھ وكلمات  ھ، فیتب  دل ح ال ك  ل م ن یتع  رض ل  ھ       
تعرضا مستمرا لیصبح شخصا آخر تتمثل فی ھ مع اني العبودی ة الحق ة،            
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  .والتعامل الصحیح المتوازن مع كل متغیرات حیاتھ
  :القرآن وإغلاق مداخل الشیطان

  !ل القرآن في معركة العبد مع الشیطان؟وماذا یفع:  قلتفإن
جاءك الجواب بأن القرآن ال ذي یع د بمثاب ة الحب ل المت ین یُبع د مَ نْ یتم سك ب ھ           

 يعن دائرة تأثیر الشیطان من خلال أمور كثیرة لع ل م ن أبرزھ ا ھ و إغلاق ھ لب ابَ              
  .الشبھات والشھوات اللذین یدخل منھما الشیطان على الإنسان

شیطان تج د ال رد المقن ع الحاس م علیھ ا ف ي الق رآن ب سھولة         فكل شبھة یثیرھا ال 
!.. ھ ل ل ھ ول د؟   .. ھل للك ون إل ھ، وھ ل اس مھ االله،      : ویسر، مھما كانت الشبھة مثل    

فالقرآن یف یض  .... ھل ھناك حساب بعد الموت؟ ! .. ھل لھ شریك؟  ! ھل لھ زوجة؟  
كقول ھ تع الى    .. بعشرات الآیات التي ترد ردا مقنعًا قاطعًا على مث ل ھ ذه ال شبھات        

أَم خلقُوا من غَيـرِ شـيءٍ أَم هـم    [: في الرد على شبھة عدم وجود خالق لھذا الك ون       
  . ]٣٥: الطور[ ]الْخالقُونَ

  أَم [ ول یس م ن عن د االله    εش بھة أن الق رآن م ن عن د محم د         من أثار   ورده على   
      رٍ مورِ سشوا بِعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتي           مـتااللهِ إِن كُن ونن دم متطَعتنِ اسوا معادو اتيرفْتم هثْل

ينقادص                  مـتـلْ أَنفَه ـوإِلاَّ ه أَن لاَّ إِلَهلْمِ االلهِ وزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسي فَإِن لَّم
  .]١٤، ١٣: ھود[ ]مسلمونَ

ھ لإغ  لاق ب  اب ال  شھوات فی  أتي م  ن خ  لال تقوی  ة الإیم  ان، وزیادت  ھ  أم  ا فعل  .. 
ف داع ي الھ وى ف ي    م ن ث م ض ع   كلما ازداد الإیم ان نق ص الھ وى، و    و.. باستمرار  

 داعي الإیمان، لیصبح ال سلطان عل ى القل ب لم صلحة الإیم ان،      قلب الإنسان وقوي  
: الحج ر [ ] لَك علَيهِم سـلْطَانٌ إِنَّ عبادي لَيس [: فیدخل العبد بذلك في دائرة قول ھ تع الى        

 أي ل  یس ل  ك عل  ى قل  وبھم س  لطان ب  سبب تمك  ن الإیم  ان منھ  ا، ولا یوج  د مث  ل    ]٤٢
: الأنف ال [ ]وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا[القرآن في قدرتھ الفذة على زیادة الإیمان       

٢[.  
ھ ھ و ال ذي خل ق الإن سان ویعل م م ا       وكیف لا یك ون الق رآن ك ذلك، وال ذي أنزل         

قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم الـسر فـي   [توسوس بھ نفسھ، وم ن ث مَّ فھ و یع رف داءه ودواءه        
  .]٦: الفرقان[ ]السماوات والأَرضِ

  .]٥٧: یونس[]قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاءٌ لِّما في الصدورِ[إنھ الدواء الرباني 
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إن ھ   ذا ال   صراط محت   ضر تح   ضره ال   شیاطین،  : یق   ول عب   د االله ب   ن م   سعود
  .)١(ھَلُمَّ یا عبد االله، لیصدوا عن سبیل االله، فعلیكم بكتاب االله فإنھ حبل االله: یقولون

  :ابن القیم وتجربتھ مع القرآن
ى إغ لاق   عل  – بإذن االله –وللإمام ابن القیم كلام نفیس یؤكد قدرة القرآن الفذة   

  :بابي الشبھات والشھوات أمام الشیطان فیقول
جم   اع أم   راض القل   ب ھ   ي أم   راض ال   شبھات وال   شھوات، والق   رآن ش   فاء       

  .للنوعین
ففیھ من البینات والبراھین القاطعة ما یبین الحق من الباط ل، فت زول أم راض     

ھ الشبھات المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحیث یرى الأشیاء عل ى م ا ھ ي علی           
...  

ول  یس تح   ت أدی   م ال   سماء كت   اب مت   ضمن للب   راھین عل   ى التوحی   د، وإثب   ات   
ال   صفات، وإثب   ات المع   اد والنب   وات، ورد النِّحَ   ل الباطل   ة، والآراء الفاس   دة مث   ل    

  .القرآن
فإن  ھ كفی  ل ب  ذلك كل  ھ، مت  ضمن ل  ھ عل  ى أت  مّ الوج  وه وأح  سنھا، وأقربھ  ا إل  ى        

تكلمین وغیرھم فھو في الق رآن أص ح   وأحسن ما عند الم    ...العقول، وأفصحھا بیانا  
  .تقریرًا، وأحسن تفسیرًا، فلیس عندھم إلا التكلف والتطویل والتعقید

ا ت شفي عل یلا،   ة، والمن اھج الفل سفیة، فم ا رأیتھ      ولقد تأمل ت الط رق الكلامی       .. 
وم ن ج رَّب مث ل تجربت ي     .. ولا تروى غلیلا، ورأیت أقرب الطرق طریقة القرآن      

  .عرف مثل معرفتي
  :صلاح الإرادةإ

أم  ا ش  فاؤه لم  رض ال  شھوات، ف  ذلك لم  ا فی  ھ م  ن الحكم  ة والموعظ  ة الح  سنة      
بالترغی   ب والترھی   ب، والتزھی   د ف   ي ال   دنیا، والترغی   ب ف   ي الآخ   رة، والأمث   ال      
والقصص الت ي فیھ ا أن واع العب ر والاستب صار، فیرغ ب القل ب ال سلیم فیم ا ینفع ھ،               

  ...، مبغضًا للغيویرغب عما یضره، فیصیر القلب محبًا للرشد
ف  القرآن مزی  ل للأم  راض الموجب  ة ل  لإرادات الفاس  دة، فی  صلح القل  ب، فت  صلح   

.. إرادتھ، ویعود إل ى فطرت ھ الت ي فُط ر علیھ ا، فت صلح أفعال ھ الاختیاری ة الك سبیة           
  .)٢(فیصیر بحیث لا یقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا یقبل إلا اللبن

 ل لأرض، فھ و ینب ت فیھ ا الإیم ان كم ا ینب ت الم اء         إن القرآن للقلوب، كالغی ث  لذلك ف .. 
  .الزرع

                                 
  .٧٥بید ص فضائل القرآن لأبي ع )١(
  . باختصار٧٥ – ١/٧٣: إغاثة اللھفان في مصاید الشیطان )٢(
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وباستمرار تعرض القلوب للقرآن یزداد الإیمان، وتق وى الإرادة، وی صلح القل ب حت ى            
  .)١(»أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض«: εیصیر كما قال 

ی ھ لتح رره م  ن    ال  ذي ل یس لل شیطان س لطان عل   ھ ذا القل ب ھ و القل ب ال سلیم     .. 
  .سیطرة الھوى

نع  م، س  یكون لل  شیطان بع  ض اللَّم  ات ولك  ن س  رعان م  ا یفی  ق منھ  ا القل  ب،   .. 
إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تـذَكَّروا فَـإِذَا هـم      [: وتعود إلی ھ ب صیرتھ    

  .]٢٠١: الأعراف []مبصرونَ

* * *

                                 
  ).٢٩٦٠(رواه مسلم، والإمام أحمد وأورده الألباني في صحیح الجامع، ح  )١(



  
  

   
   

  
  

  الثالثالفصل 
  

  روح القلوب وقوتھا
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  روح القلوب وقوتھا

  
م   ن عجائ   ب الق   رآن أن   ھ می   سر   
للجمیع، لا یحت اج إل ى عقلی ة خاص ة،       
أو طقوس معینة، أو أماكن محددة، أو 

  .أزمنة بعینھا للتعامل معھ
یخاط ب العام ة والخاص ة، والعلم اء     .. فھو متاح ف ي ك ل الظ روف والأح وال        

، فیُحدث في الجمیع أثره العظیم، ویمد القل وب ب الروح،        والأمیین، والرجل والمرأة  
ویفجر منابع إیمانھ فیھا، فیخرجھا من الظلمات إلى الن ور، وم ن غلب ة الھ وى إل ى       

  .غلبة الإیمان
إنھ كالشمس تسع الجمیع بضیائھا وأثرھ ا ودفئھ ا، ویزی د ع ن ش مس ال دنیا           .. 

  .بأن شمسھ لا تغرب، ونوره لا یأفل
نیا لا تؤثر إلا فیمن یتع رض لھ ا؛ ك ذلك الق رآن لا ی ؤثر إلا      وكما أن شمس الد   

  .]٢٨، ٢٧:التكویر[]لمن شاءَ منكُم أَن يستقيم  إِنْ هو إِلاَّ ذكْر لِّلْعالَمين[فیمن یتعرض لھ 

أنھ ا غی ر   .. ولا یعني أب دًا ع دم رؤی ة ال بعض لل شمس ب سبب الغی وم وال سُّحب            
 وجودھ  ا لا یع  دو ذل  ك ال  ضوء الخاف  ت المخ  تلط بال  ضباب،    موج  ودة، أو أن ت  أثیر

  ..والذي تصعب معھ الرؤیة
ك ذلك الق  رآن، فمعجزت  ھ موج  ودة ومحفوظ  ة بحف  ظ االله لھ  ا، ویظ  ل تأثیرھ  ا   .. 

الفذ یعمل ویعمل حتى قیام الساعة، فإن حال ت الحُج ب بینن ا وبینھ ا، وإن أص بحت       
بغ ي أن یك ون م دعاة للاست سلام     تلك الحُجب بعضھا ف وق بع ض، إلا أن ذل ك لا ین         

یع  ي للق  رآن، ب  ل علین  ا أن نجتھ  د  بللأم  ر الواق  ع، والظ  ن ب  أن ھ  ذا ھ  و الوض  ع الط  
  .ونجتھد في الوصول إلى دائرة التأثیر المباشر لتلك المعجزة

ومما یدعو للأسف أن طول أمد بعدنا عنھا، مع إلفنا لذلك الوضع، جعلنا نك اد    
  . فذًا للتأثیر الدائم، والتغییر الحقیقي متفردًاالا نصدق بكونھا مصدرً

م  ن ھن  ا تظھ  ر الحاج  ة للت  ذكیر بأھمی  ة ھ  ذه المعج  زة وال  سر الأعظ  م فیھ  ا،         
ومظ اھر تأثیرھ ا لیك  ون ذل ك دافعً ا ی  دفعنا للبح ث الج اد ع  ن كیفی ة الوص ول إلیھ  ا         

  .والانتفاع بھا

  :روح تسرى في القلوب



 ٣٥  روح القلوب وقوتھا: الفصل الثالث

وكَذَلك أَوحينا إِلَيـك  [» حرو«: الأوصاف التي وصف بھا القرآن أن ھ     من أھم   
  .]٥٢: الشورى[ ]روحا من أَمرِنا

ب  ل .. فأھمی ة وج وده ف ي القل  ب وت أثیره علی ھ، كأھمی ة ال  روح بالن سبة للج سد         
یزید باعتبار أن الأجساد إلى زوال، وأن القلب ھو محل نظر االله عز وجل، وعلى       

يوم لاَ ينفَع مالٌ [ا، والنجاة یوم القیام ة  قدر سلامتھ وصحتھ تكون الاستقامة في الدنی    
  .]٨٩، ٨٨: الشعراء[ ]إِلاَّ من أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سليمٍ  ولاَ بنونَ

لذلك لا یخطئ من یقول بأن من یقرأ القرآن ویُحسن التعرض لتأثیر آیاتھ یجد 
 ویح زن،  ل ھ م شاعر، یف رح   .. كائن ح ي یتح رك وینط ق      «نفسھ وكأنھ یتعامل مع     

ھذه سورة تثی ر  .. ینتقل بین سور القرآن فتتحرك بھا مشاعره     .. یرضى ویغضب   
فیھ مشاعر الثقة والاعتزاز، وتلك سورة تثیر فیھ مشاعر الغیرة، وأخرى تثیر فیھ      

  )١( »....مشاعر الغضب الله، وتلك سورة تثیر فیھ مشاعر الأحزان، وھكذا

إن ھ ش  يء متف  رد لا یمك  ن إدراك  . إن ھ ل  یس كتابً  ا فح سب، ول  یس دواء فح  سب  
یزی ل  : -كما یقول سید قط ب -إنھ .. كنھھ وقدرتھ الفذة على العمل في ذات الإنسان     

الغ  شاوة، ویف  تح النواف  ذ، وی  سكب الن  ور، ویح  رك الم  شاعر، وی  ستجیش القل  وب،      
  ..)٢(ویخلص الضمیر، وینشئ حیاة للروح تنبض بھا وتشرق وتستنیر

  :من دخل فیھ فھو آمن
مأدب ة االله ع ز وج ل فم ن دخ ل فی ھ       : τرآن كما یقول عبد االله بن م سعود  إن الق 

  )٣(فھو آمن
یع یش حی اة ناب ضة ف ي ع الم      ( یتل وه ح ق تلاوت ھ ی شعر بأن ھ           يوكیف لا، والذ  

  .یدرك أن روحا تسرى فیھ.. فیھآخر غیر الذي یعیش 
یح  س م  ن یق  رأ ف  ي الق  رآن مت  نقلاً ب  ین آیات  ھ وس  وره أن  ھ یع  یش ف  ي قری  ة      .. 

فھ ا زم ان   نویكت.. یرة، یجمعھا مك ان واح د، ھ ي ھ ذه المعم ورة رغ م ات ساعھا          صغ
  .واحد من لدن آدم حتى قیام الساعة

نصوص مفتوحة أمامھا الطریق، لا یح دھا زم ان، ولا یقی دھا مك ان، تلق ى          .. 
تعالیمھا لھذا الإنسان الذي لا تتغیر مشاعره وجوانبھ النفسیة ومیولھ على اختلاف     

  .الزمان
ھموم لیجد فی ھ بل سمھ، ویقب ل    میُقبل علیھ ال.. كذا یجد كل إنسان فیھ بغیتھ  ھ.. 

                                 
  .٢٢٢/ التعبیر القرآني والدلالة النفسیة )١(
  .٣٢٩٧/ ٦في ظلال القرآن  )٢(
  ).٥٩(أخرجھ القریابي في فضائل القرآن رقم  )٣(



 ٣٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

علی  ھ المح  زون لیج  د فی  ھ س  لوتھ، ویقب  ل علی  ھ الع  الم لیج  د فی  ھ طلب  ھ، ویقب  ل علی  ھ   
لتائ ھ لیج د   ایُقب ل علی ھ ال ضال    .. الھارب م ن قی ود الحی اة الرتیب ة لیج د فی ھ خلوت ھ            

ة االله، كل إنسان یأخذ منھ حاجتھ، ویج د   مأدب– كما ورد في وصفھ  –ضالتھ، فھو   
  ..)١()فیھ قناعتھ ومتعتھ وسلوتھ

..  ف ي نف س م ن یُقب ل علی ھ      ھا تلك الطاقة الروحی ة الت ي یول د       ...وفوق كل ھذا  
إن ف ي الق رآن طاق ة روحی ة ھائل ة ذات ت أثیر ب الغ ال شأن          : یقول محمد فرید وجدي   

 وم شاعره، وی صقل روح ھ،    في نفس الإنسان، فھو یھز وجدانھ، ویرھف أحاسیسھ 
  ..)٢(ویوقظ إدراكھ وتفكیره

 یثی  ر العواط  ف وی  وقظ العق  ول ف  ي وق  ت واح  د، وبع  د الاقتن  اع یطم  ئن   إن  ھ.. 
  .)٣(العقل ویھدأ الإحساس، ویشعر الإنسان بنشوة الفرح والارتیاح

  :ثیر یُدرك ولا یمكن وصفھتأ
لا ج رم كان ت ل ھ    لما كان القرآن روحا من أم ر االله ف    : یقول محمد فرید وجدي   

روحانیة خاصة ھي عندنا جھة إعجازه، والسبب الأكبر في انقطاع الإن س والج ن       
 ال  صنادید والجب  ابرة عن  د صع  ن محاك  اة أق  صر س  ورة م  ن س  وره، وارتع  اد ف  رائ  

  .)٤(سماعھ
إن في ھذا القرآن سرًا خاصًا یشعر بھ كل من یواجھ نصوص القرآن ابت داءًا      (

جاز فیھ، إنھ یشعر بسلطان خاص في عبارات ھ ذا  قبل أن یبحث عن مواضع الإع  
  .القرآن

یشعر أن ھنالك شیئًا ما وراء المعاني التي ی دركھا العق ل م ن التعبی ر، وأن       .. 
ھنالك عنصرًا ینسكب في الحس بمجرد الاستماع لھذا القرآن، یدركھ بعض الناس       

عن  صر ھ  ذا ال.. واض  حًا، ویدرك  ھ بع  ض الن  اس غام  ضًا، ولكن  ھ عل  ى ك  ل موج  ود  
أھ و العب ارة ذاتھ ا؟ أھ و المعن ى       : الذي ینسكب ف ي الح س، ی صعب تحدی د م صدره           

  الكامن فیھا؟
أھو ال صور والظ لال الت ي ت شعھا؟ أھ و الإیق اع القرآن ي الخ اص المتمی ز م ن            
إیق اع س  ائر الق  ول الم  صوغ م  ن اللغ  ة؟ أھ  ي ھ  ذه العناص  ر كلھ  ا مجتمع  ة؟ أم أنھ  ا   

  !یر محدودتشمل ما تقدم وشیئًا آخر وراءھا غ
ذل  ك س  ر م  ودع ف  ي ك  ل ن  ص قرآن  ي ی  شعر ب  ھ ك  ل م  ن یواج  ھ ن  صوص ھ  ذا    
الق  رآن ابت  داءً ث  م ت  أتي وراءه الأس  رار المدرك  ة بالت  دبر والنظ  ر والتفكی  ر ف  ي بن  اء  

                                 
  .٢٢٥، ٢٢٤: لتعبیر القرآني والدلالة النفسیة صا )١(
 نقلاً عن دائ رة مع ارف الق رن الع شرین لمحم د فری د وج دي          ١١١/ التعبیر القرآني والدلالة النفسیة    )٢(

٧/٦٧٩.  
  .١٣٦/ المصدر السابق )٣(
  .١٠٩/المصدر السابق  )٤(
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  .)١( )القرآن كلھ
ف  القرآن ل  ھ س  لطان الج  لال والمھاب  ة ی  ستولى عل  ى قل  وب المخ  اطبین        .. 

 فعل في القل وب كال سحر وم ا ھ و بال سحر،      كالقھر وما ھو بالقھر، لھ    (استیلاءً  
لا یختص ذلك بالأنصار دون الخ صوم، ولا بمحالفی ھ دون مخالفی ھ، ب ل یغ زو       

ثر فی ھ م ن حی ث لا یمك ن دف ع، أث ر       القلب من حیث لا یمكن ل صاحبھ رد، وی ؤ       
  .)٢( )تباعفي الأعداء كما أثر في الأ

  :من مظاھر تأثیر القرآن
ن مظ  اھر ت  أثیره ف  ي الآخ  رین، ول  م یق  صر   ا م  ولق  د وص  ف لن  ا الق  رآن بع  ضً 

  ..ادم بل وإلى الج،ر على البشر فقط بل نجده قد تعداھم إلى الجنیالقرآن ھذا التأث
نا لا نستطیع إدراك سر تأثیر الق رآن وكیفی ة عمل ھ ف ي داخ ل الف رد إلا           ولئن ك 

  .أننا یمكن أن ندرك بعضا من أبعاده من خلال نتائج ومظاھر ھذا التأثیر
  : الجبال وتصدعھاخشوع

لق د بل  غ م ن ش  أن الق  رآن وعظمت ھ وش  دة ت  أثیره أن ھ ل  و أُن  زل عل ى جب  ل م  ن       (
 مع كونھ ف ي غای ة الق سوة    –الجبال، وجُعل لھ عقل كما جُعل للبشر، لرأیت الجبل         

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى [:  خاشعًا متصدعًا من خشیة االله كما قال تعالى   –والصلابة  
بااللهِ ج ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيهرُتَّعظ الجبل وتصدَّع صخلا:  أي]٢١: الح شر [ ]لٍ لَّر 

  .من شدة تأثره من خشیة االله
 فف  ي ھ  ذا بی  ان حقیق  ة ت  أثیر الق  رآن وفعالیت  ھ ف  ي المخلوق  ات، ول  و كان  ت ج  بلاً 

  ..اا أصمً، أو حجرًأشمًا
عال والتأثیر، لأن منتھى تأثر الأجسام الصلبة وضُرب التصدع مثلاً لشدة الانف

  .)٣( )أن تنشق وتتصدع، ولا یحصل ذلك بسھولة
  :ھي صورة تمثل الحقیقة: ویعلق سید قطب على ھذه الآیة فیقول

 لا یثب ت ل ھ ش يء یتلق اه بحقیقت ھ      ا مزل زلاً ا وأث رً  وس لطانً فإن لھذا الق رآن ل ثقلاً    
ی انھم یت ذوقون ھ ذه الحقیق ة ت ذوقا لا یعب ر       والذین أحسوا شیئًا من مس القرآن في ك    

  .)٤(عنھ إلا ھذا النص القرآني المشع الموحي
  :القشعریرة والسجود

                                 
  .٦/٣٣٩٩في ظلال القرآن  )١(
  .١٢٨ التعبیر القرآني والدلالة النفسیة )٢(
  .٧٢، ٧١/ عظمة القرآن للدوسري )٣(
  .٦/٣٥٣٢في ظلال القرآن  )٤(



 ٣٨ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

فإن كان الجبل سیندك إذا ما استقبل القرآن، كذلك ف إن القل وب المؤمن ة تخ شع         
د اس  تقبالھ، ولق  د وص  ف لن  ا الق  رآن بع  ضا م  ن مظ  اھر ھ  ذا    ن  وتھت  ز ھ  زًا عنیفً  ا ع 

  :التأثیر
االلهُ نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُود [: ل ك قول ھ تع الى    فم ن ذ  

  .]٢٣: الزمر[ ]الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ االلهِ

 وما ھذا إلا دلالة عل ى الأث ر ال ذي    ..فالقلب یتأثر ویلین، والجلد یقشعر ویلین       
  .أحدثھ القرآن في القلب، والھزة العنیفة التي حدثت للمشاعر

ولیس ذلك فحسب، بل إن المؤمن الذي یتلو الآیات ویعیش معھا یجد قلبھ وق د      
لال الله ع  ز وج  ل، ولا ی  ستطیع أن  لی  ھ م  شاعر التعظ  یم والمھاب  ة والإج   اس  تولت ع

إِنَّ [ه ی سجد بتلقائی  ة لرب ھ إج  لالاً وخ شیة ومھاب  ة    ی سیطر عل ى ھ  ذه الم شاعر فتج  د   
ويقُولُونَ سبحانَ ربنـا إِن       الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للأذْقَان سجدا          

  .]١٠٩، ١٠٧: الإسراء[ ] ويزِيدهم خشوعاويخرونَ للأذْقَان يبكُونَ  كَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً

إِذَا تتلَى علَيهِم [: فالحال المتوقع لمن یستقبل القرآن استقبالاً صحیحًا قولھ تعالى
  .]٥٨: مریم[ ]آيات الرحمنِ خروا سجدا وبكيا

 خ لال  فإن لم یصاحب البدن القلب في سجوده، اكتفى القلب بالسجود وحده من    
  .وجلھ واھتزازه وھبوطھ خشوعًا لربھ

 الكافرین لعدم س جودھم عن د س ماعھم للق رآن     ذمَّومما یلفت الانتباه أن االله عز وجل قد        
  .]٢١، ٢٠: الانشقاق[ ]وإِذَا قُرِىءَ علَيهِم الْقُرآنُ لاَ يسجدونَ  فَما لَهم لاَ يؤمنونَ[

ن  د س  ماعھ للق  رآن ھ  و ال  سجود ل  شدة ت  أثیر    وك  أن الح  ال الطبیع  ي للإن  سان ع  
  ..القرآن على المشاعر والقلوب 

 وخ شوع وس جود   لات وم ا ی صاحبھا م ن ق شعریرة ووج ل         ولیست ھذه الانفع ا   
ذكرھا لن  ا الق  رآن م  ن ب  اب التحفی  ز، ب  ل لق  د  افتراض  ات نظری  ة أو أح  وال مثالی  ة ی  

نت أقل بكثی ر م ن   ، ولا تزال تتكرر وإن كاالجیل الأولتكررت صورھا كثیرًا في   
فق دان الق رآن لخاص یة ت أثیره عل ى القل وب،       أب دًا  الماضي لأسباب عدیدة لیس منھا      

فالمعجزة القرآنیة لا زالت وس تظل تعم ل حت ى قی ام ال ساعة، فھ ي محفوظ ة بحف ظ          
بالفل سفة ث م   الت ي ن شأت ف ي أس رة انجلیزی ة م سیحیة، وش غفت        ) ھ وني (فھذه  .. االله  

ھ ا أن تتع رف عل ى    ھن اك ف ي الجامع ة أت یح ل     راس تھا، و  ال د سافرت إلى كن دا لإكم      
واص   فة حالھ   ا م   ع لقاءاتھ   ا الأول   ى  ) ھ   وني(تق   ول .. الإس   لام، وأن تنتھ   ي إلی   ھ 

  :بالقرآن
لن أستطيع مهما حاولت، أن أصف الأثر الذي تركه القرآن في قلبي، فلم أكد أنتهي              ... 



 ٣٩  روح القلوب وقوتھا: الفصل الثالث

لخالق هذا الكون، فكانت هـذه أول  من قراءة السورة الثالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة          
  .)١( »...صلاة لي في الإسلام 

یعترف بروع ة الق رآن، و ت أثیره الب الغ ف ي      ) نقولا حنا (وھذا الأدیب الشاعر    (
  ):من وحي القرآن(القلوب، فیقول في تقدمتھ لقصیدتھ الرائعة 

ق    رأت الق    رآن ف    أذھلني، وتعمق    ت فی    ھ     «
كی   ف لا و.. ففتنن   ي، ث   م أع   دت الق   راءة فآمن   ت  

أؤمن ومعجزة الق رآن ب ین ی دي أنظرھ ا وأح سھا       
.. ك   ل ح   ین، ھ   ي معج   زة لا كبقی   ة المعج   زات   

معج   زة إلھی   ة خال   دة ت   دل بنف   سھا ع   ن نف   سھا،     
ولی    ست بحاج    ة لم    ن یح    دث عنھ    ا أو یب    شر      

  .)٢(»بھا
  :أجیبوا داعي االله

القرآن، والتي حدثتنا عنھا الآیات، ما ح دث لمجموع ة م ن     تأثیر  ومن مظاھر   
جن حینما اس تمعوا إل ى آی ات م ن الق رآن فك ان أول رد فع ل لھ م أن ق ال بع ضھم                 ال

  :لبعض
ر عل یھم، فت أثروا    فقد أدھ شھم الخط اب، وس یط      ) اسمعوا(ولم یقولوا   ) أنصتوا(

ب ة الجارف ة بتبلی غ م ا     بھ تأثرًا بالغً ا، وكان ت النتیج ة ال سریعة لھ ذا الت أثر ھ و الرغ           
وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا من الْجِن يستمعونَ الْقُـرآنَ  [مھم وى الخط اب القرآن ي لق و   فھموه من فح    

         رِينذنهِم مما إِلَى قَولَّوو يا قُضوا فَلَمتصقَالُوا أَن وهرضا حفَلَم            ـدعن بزِلَ ما أُنابتا كنعما سا إِننما قَوقَالُوا ي
يا قَومنا أَجِيبوا داعي االلهِ وآمنوا بِه يغفـر           ا لِّما بين يديه يهدي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ         موسى مصدقً 

  .]٣١ -٢٩: الأحقاف[ ]لَكُم من ذُنوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَليمٍ

ف  ي قل  وبھم م  ن    ال  ذي انطب  ع   ت  صور الأث  ر -س  ید قط  ب -فالآی  ات كم  ا یق  ول   
فلما انتھت التلاوة لم . نصات للقرآن، فقد استمعوه صامتین منتبھین حتى النھایة     الإ

یلبث  وا أن س  ارعوا إل  ى ق  ومھم، وق  د حمل  ت نفوس  ھم وم  شاعرھم من  ھ م  ا لا تطی  ق     
وھي حال ة م ن ام تلأ ح سھ ب شيء      . السكوت علیھ، أو التلكؤ في إبلاغھ والإنذار بھ   

م  شاعره بم  ؤثر ق  اھر غ  لاب، یدفع  ھ دفع  ا إل  ى الحرك  ة والاحتف  اء     جدی  د، وحفل  ت 
  .)٣(بشأنھ وإبلاغھ للآخرین بجد واھتمام

  :تأثیر القرآن على مشركي مكة

                                 
  .٢٨٧قالوا عن القرآن لعماد الدین خلیل ملحق لكتاب إشارات الإعجاز للنورسي ص  )١(
  .أحمد سید محمد عمار.  د١١٠/ نظریة الإعجاز القرآني )٢(
  .٦/٣٢٧٣في ظلال القرآن  )٣(



 ٤٠ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

 عم رو ب ن ھ شام    –أن أبا سفیان بن حرب، وأبا جھ ل      : تروى لنا كتب السیرة   
 وھ و ی صلي م ن    ε والأخنس ب ن ش ریق، خرج وا لیل ة لی ستمعوا م ن رس ول االله              –
ع رف بمك ان ص احبھ،    لیل في بیتھ، فأخ ذ ك ل م نھم مجل سا ی ستمع فی ھ، وك ل لا ی          ال

:  ق ائلین  لھ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعھم الطریق، فتلاوموا  فباتوا یستمعون 
فلو رآكم بعض سفھائكم لأوقعتم في نفسھ ش یئًا، ث م ان صرفوا حت ى إذا كان ت اللیل ة           

ا یستمعون لھ، حتى إذا طلع الفجر تفرق وا،  الثانیة، عاد كل رجل إلى مجلسھ، فباتو   
فجمعھم الطریق، فقال بعضھم ل بعض مث ل م ا ق الوا أول م رة، ث م ان صرفوا، حت ى          
إذا كانت اللیلة الثالثة، أخذ كل رجل منھم مجلسھ، فباتوا یستمعون لھ حتى إذا طلع   

لا نب  رح حت  ى نتعاھ  د ألا  : الفج  ر تفرق  وا، فجمعھ  م الطری  ق، فق  ال بع  ضھم ل  بعض  
  .)١(»نعود، فتعاھدوا على ذلك ثم تفرقوا

  !فما الذي دفعھم لذلك؟.. 
ال سیطرة  (إنھ التأثیر القوي للقرآن على قلوبھم، وال ذي ل م یجعلھ م ی ستطیعون             

عل  ى أنف  سھم التواق  ة للاس  تماع إلی  ھ، فع  ادوا رغ  م تعاھ  دھم عل  ى ع  دم الع  ودة إل  ى     
  .)٢( )سماعھ

فل  و رآك  م بع  ض  «س  ائر الن  اس ولھ  ذا خ  شوا م  ن ھ  ذا الت  أثیر عل  ى عبی  دھم و   
  .»سفھائكم لأوقعتم في نفسھ شیئًا

  :الولید بن المغیرة
 واالله ص بأ : سمع الولید بن المغیرة شیئًا من القرآن فكأنما رق لھ فقال ت ق ریش       

  .الولید، ولتصبون قریش كلھا
فأوفدوا إلیھ أبا جھل یثیر كبریاءه واعتزازه بنسبھ ومالھ ویطلب منھ أن یق ول   

  .آن قولاً یعلم بھ قومھ أنھ لھ كارهفي القر
فماذا أقول فیھ؟ فواالله ما م نكم رج ل أعل م من ي بال شعر ولا برج زه ولا             «: قال

إن لقول ھ  : واالله. واالله ما یشبھ الذي یقول ھ ش یئًا م ن ھ ذا    . بقصیده، ولا بأشعار الجن   
  .»لحلاوة، وإن علیھ لطلاوة، وإنھ لیحطم ما تحتھ، وإنھ لیعلو وما یُعلى

  .واالله لا یرضى قومك حتى تقول فیھ: ل أبو جھلقا
أما رأیتموه یفرق . إن ھذا إلا سحر یؤثر  : فلما فكر قال  . فدعني أفكر فیھ    : قال

  .)٣( بین الرجل وأھلھ وموالیھ؟
  :اعترافات عتبة بن ربیعة

 لیفاوض ھ باس م   ε یق وم إل ى محم د    – من سادة ق ریش    –وھذا عتبة بن ربیعة     (

                                 
  .١٩٣، ١/١٩٢السیرة النبویة لابن ھشام  )١(
  .١١٤/التعبیر القرآني  )٢(
  . نقلا عن السیرة لابن ھشام، وتفسیر ابن كثیر١٣/ التصویر الفني في القرآن لسید قطب )٣(



 ٤١  روح القلوب وقوتھا: الفصل الثالث

ویع  رض علی  ھ بع  ض الع  روض، لعل  ھ یقب  ل بھ  ا، ویت  رك    الم  شركین م  ن ق  ریش،  
  .دعوتھ

لك، ویعرض علیھ المال، ثم یعرض الطب إن ك ان م ا یأتی ھ        فیعرض علیھ المُ  
  ..من قبیل الوساوس والجنون

أوق د  «: εحتى إذا فرغ الرجل من عروض ھ، وأت م مھمت ھ، ق ال ل ھ رس ول االله            
 :εأفع ل، فق ال رس ول االله    : ق ال ، »فاسمع من ي «: نعم، قال: فرغت یا أبا الولید قال  

كتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا  تترِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ  حم[ بسم االله ال رحمن ال رحیم     
ا في أَكنة ممـا     وقَالُوا قُلُوبن   بشيرا ونذيرا فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لاَ يسمعونَ        لِّقَومٍ يعلَمونَ 

  .]٥-١: فصلت[ ]تدعونا إِلَيه وفي آذانِنا وقْر ومن بينِنا وبينِك حجاب فَاعملْ إِننا عاملُونَ

رة ف صلت، وعتب ة من صت لھ ا، وق د ألق ى        یقرأ علی ھ س و     εومضى رسول االله    
 إل ى آی ة ال سجدة    εس ول االله  یدیھ خلف ظھره، معتمدًا علیھا یسمع منھ، ثم انتھ ى ر       

ق د س معت ی ا أب ا الولی د م ا س معت،        : من السورة، فسجد وسجد مع ھ عتب ة، ث م ق ال            
  .فأنت وذاك

فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم [:  لما وصل إلى قولھ تعالىεوفي بعض الروایات أنھ    
    ودثَمو ادع قَةاعثْلَ صقَةً ماعك الله وال رحم أن تم سك، إذ ل م یع د     ناشدت:  قال لھ عتبة   ]ص

  .عتبة یتمالك نفسھ أمام ھذا الذي یسمع مما لا قبل لأھل الأرض بھ
ثم قام عتبة إلى أصحابھ الذین بعث وه ع نھم رس ولاً ومفاوضً ا، إلا أن ھ ك ان ق د            

 ذلك في وجھھ، فقال الق وم   القرآن في نفسھ وجوارحھ، حتى بدا  سمع ما سمع، فأثر   
باالله، لقد جاءكم أبو الولید بغی ر الوج ھ ال ذي ذھ ب ب ھ، فلم ا           نحلف  : بعضھم لبعض 

  ما وراءك یا أبا الولید؟: جلس إلیھم قالوا
واالله م ا ھ و بال شعر،    ورائي أني سمعت قولا، واالله ما سمعت بمثل ھ ق ط،         : قال

  . ولا بالكھانةولا بالسحر،
م ا ھ و   وا بین ھ ذا الرج ل وب ین    یعوني واجعلوھا بي، وخلُّ یا معشر قریش، أط   

  .)١(فیھ فاعتزلوه، فواالله لیكونن لقولھ الذي سمعت منھ نبأ عظیم
  :السجود الجماعي

 یق رأ س ورة ال نجم عن د الكعب ة، وك  ان      εف ي ی وم م ن الأی ام ك ان رس  ول االله      .. 
 لدرج ة أن ھ عن دما    مشركین، فسكتوا وأن صتوا، وت أثروا   یستمع لقراءتھ العدید من ال    

، ل م یتمال ك جمی ع    ]فَاسجدوا اللهِ واعبدوا[: ھ تع الى بلغ نھایة السورة، وس جد عن د قول     

                                 
  .٣٨، ٣٧/ المعجزة القرآنیة لمحمد حسن ھیتو )١(



 ٤٢ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .المستمعین السیطرة على أنفسھم وخروا ساجدین
 قرأ بالنجم فسجد، فلم یب ق أح د إلا س جد،    εأن النبي : یقول عبد االله بن مسعود    

  .)١(یكفیني ھذا: ا من تراب فرفعھ إلى جبھتھ، وقالا أخذ كفًإلا أن شیخً
وھ م یج ادلون   .. وھ م یم ارون ف ي ال وحي والق رآن         ..  سجدوا وھ م م شركون    

  !في االله والرسول
 یتل و  εسجدوا تحت ھ ذه المط ارق الھائل ة الت ي وقع ت عل ى قل وبھم والرس ول             

  .ویسجد فیسجد الجمیع. ھذه السورة علیھم، وفیھم المسلمون والمشركون
ث م  .. ال سلطان  لا یملكون أن یقاوموا وقع ھذا القرآن؛ ولا أن یتماسكوا لھذا   .. 

  .أفاقوا بعد فترة فإذا ھم في ذھول من سجودھم كذھولھم وھم یسجدون
 تواترت الروایات، ثم افترقت في تعلیل ھذا الحادث الغریب، وما ھ و ف ي      بھذا

  .)٢(الحقیقة بغریب، فھو تأثیر ھذا القرآن العجیب ووقعھ الھائل في القلوب
  :اعھم للقرآنخوف المشركین من فتنة نسائھم وأولادھم بسم

، لما اشتد أذى المشركین بالمسلمین، وھاجر بعض الصحابة إلى الحبشة
و أین ترید یا أبا بكر؟ فقال أب:  بالھجرة، فلقیھ ابن الدُّغنَّة، فقالτرغب أبو بكر 

: ح في الأرض، وأعبد ربي، قال ابن الدغنةأخرجني قومي، فأرید أن أسی: بكر
، أنا .. یُخرج، إنك لتكسب المعدوم، وتصل الرحمفإن مثلك یا أبا بكر لا یخرج ولا

  .لك جار، ارجع أعبد ربك ببلدك
فرج  ع مع  ھ وط  اف عل  ى أش  راف ق  ریش وأبلغھ  م بأن  ھ أج  ار أب  ا بك  ر فرض  وا   

 ش اء، ولا  مُر أبا بكر فلیعبد ربھ في داره، فلیصلَّ بھا ولیقرأ ما  : بجواره، وقالوا لھ  
  .رأ في غیر دارهن بصلاتھ، ولا یقیؤذینا بذلك، ولا یستعل

ف  ابتنى أب  و بك  ر م  سجدًا بفن  اء داره، فك  ان ك  ل ی  وم ی  صلي فی  ھ ویق  رأ الق  رآن،   
فیجتمع علیھ نساء المشركین وأبناؤھم یتعجبون منھ وینظرون إلیھ، وكان أبو بكر       

  .رجلاً بكَّاءً لا یملك عینیھ إذا قرأ القرآن
غنة فقدم علیھم، وأفزع ذلك أشراف قریش من المشركین، فأرسلوا إلى ابن الد     

إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن یعبد ربھ في داره، وإن ھ ق د ج اوز       : فقالوا لھ 
ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره، وأعلن بالصلاة والقراءة فیھ، وإنا قد خشینا أن یف تن    

ذمت ك، فإن ا    نساءنا وأبناءنا بھذا فانْھَھ، وإن أبي أن یفعل ذلك فاسألھ أن ی رد علی ك       
  .نا أن نُخفر ذمتككرھ

: ر ب تلاوة الق رآن الك ریم، فق ال أب و بك ر      ھ  فجاء إلى أبي بكر یطلب من ھ ألا یج       
                                 

  ).٥٧٦(، ومسلم )٣٦٤٠(البخاري  )١(
  .٦/٣٤١٩في ظلال القرآن  )٢(



 ٤٣  روح القلوب وقوتھا: الفصل الثالث

  .)١(إني أرد إلیك جوارك، وأرضي بجوار االله ورسولھ
فھذه الأخبار تؤكد إقرار المشركین بقوة تأثیر القرآن، ولولا الكب ر والعن اد           ... 

 ویكف ي تواص یھم فیم ا بی نھم     والحرص عل ى اس تمرار نف وذھم ومكاس بھم لأس لموا،      
بالاجتھاد ف ي الحیلول ة ب ین الن اس وب ین س ماعھم للق رآن حت ى لا یت أثروا ب سماعھ                 

  .]٢٦: فصلت[]وقَالَ الَّذين كَفَروا لاَ تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ[:فیؤمنوا

 یمك ن الم شركین م ن س ماع ك لام االله      من ھنا ندرك حكمة تكلیف الم سلم ب أن    (
]             ـهنأْمم هغلأَب االلهِ ثُم كَلاَم عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس ينرِكشالْم نم دإِنْ أَح٦: التوب ة [ ]و[ ،

فالإس  ماع ھ  و الأداة الأول  ى والمباش  رة لنق  ل  .. ول  م یكل  ف الم  سلم بم  ا بع  د ال  سماع  
  .)٢( )خرین، وھو الوسیلة الأنسب لفتح القلوب إلى ھدى االلهكلام االله إلى الآ

  :القرآن كان السبب الأول لإسلام الأوائل
 وعن ادھم،  لقرآن م ع ع دم إس لامھم ب سبب كب رھم     وفي مقاب ل ت أثر الك افرین ب ا      

 نجد أن العامل المشترك لإسلام من أس لم م ن الم سلمین    ؛وحرصھم على مصالحھم  
  . أیضًاالأوائل ھو سماعھم للقرآن

فلم ا س معت الق رآن رقَّ ل ھ     :  یق ول ف ي ق صة إس لامھ    τفھذا عمر ب ن الخط اب      
  .)٣(قلبي فبكیت، ودخلني الإسلام

ا، ل  ئلا ی  سمع  وق  د ح  شا ف  ي أذنی  ھ كُرسُّ  فτوق  ال الطفی  ل ب  ن عم  رو الدوس  ي * 
ف  سمعت كلام  ا ح  سنا، فقل  ت ف  ي   . ف  أبى االله إلا أن ی  سمعني بع  ض قول  ھ  «: الق  رآن

 الح سن م ن القب یح،     یخفى عليَّ شاعر، ماي، واالله إني لرجل لبیب    واثكل أم : نفسي
  فما یمنعني أن أسمع من ھذا الرجل ما یقول؟

 الإس لام، وت لا عل ىَّ الق رآن، ف واالله م ا س معت          εفعرض علىَّ رس ول االله      : قال
  .)٤(فأسلمت.. قولا قط أحسن منھ، ولا أمرًا أعدل منھ 

 یق رأ  ε بدر فیسمع رسول االله أسارىة مع  بن مطعم یأتي المدین   الجبیروھذا  * 
 ]أَم خلقُوا من غَيرِ شيءٍ أَم هم الْخـالقُونَ  [: في صلاة المغرب بسورة الطور، فلما قرأ      

  .)٥(» الإيمان في قلبي منوذلك أول ما وقر«، وفي روایة »كاد قلبي أن يطير«: قال جبیر

 الق  رآن، τش  ي اس  تقرأ جعف  رًا  أن النجا–وحك  ت أم س  لمة  رض  ي االله عنھ  ا * 

                                 
 نق  لاً ع  ن  ١٢٨، ١٢٧تعل  یم الق  رآن الك  ریم لأن  س ك  رزون ص   ص  حابة رس  ول االله وجھ  ودھم ف  ي   )١(

  .١/٢٨٦اتحاف الورى 
  .١٠٨، ١٠٧التعبیر القرآني  )٢(
  .١/٢١٣السیرة النبویة لابن ھشام  )٣(
  .١/٢٣٩المصدر السابق  )٤(
  .رواه البخاري ومسلم )٥(



 ٤٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

فبك  ى النجاش  ي، حت  ى اخ  ضلت لحیت  ھ،  ).. كھ  یعص(ا م  ن فق  رأ علی  ھ ص  درً: قال  ت
: م، حین سمعوا ما تلا عیھم، ثم قال النجاشيھوبكت أساقفتھ حتى أخضلوا مصاحف

  ..)١(إن ھذا والذي جاء بھ عیسى لیخرج من مشكاة واحدة
 لم   ا س   معوا ب   ھ، ف   تلا عل   یھم ،εوج  اء وف   د م   ن ن   صاري الحب   شة إل   ى الرس  ول   * 

فلما سمعوا القرآن، فاضت أعينهم مـن الـدمع ثم اسـتجابوا الله، وآمنـوا               « ك لام االله     εالرس ول   
  .)٢(»به

  كیف أسلم أسید بن حضیر؟
وال  سیرة ملیئ  ة بالأح  داث الت  ي تؤك  د ھ  ذا المعن  ى وكی  ف أن الأث  ر ال  ذي ك  ان     

إس لام الأن صار، وم ن ق بلھم     یُحدثھ القرآن في نفس مستمعھ ھو السبب المباشر في      
  .المھاجرین

، ق د عزم ا   )الأوس(فھذا ھو أس ید ب ن ح ضیر، وس عد ب ن مع اذ، وكان ا س یدي                 
على إخراج مصعب بن عمیر من یثرب بعد أن تزاید عدد من أسلم من أھلھا على         

ی دعو الن اس إل ى    ) عب د الأش ھل  (یدیھ، و كان مصعب ف ي ب ستان م ن ب ساتین بن ى            
  .م القرآنالإسلام، ویقرأ علیھ

فب  دأ أُس  ید ب  أن أخ  ذ حربت  ھ، وم  ضى نح  و الب  ستان، فلم  ا رآه أس  عد ب  ن زرارة   
أس ید ب ن   : ویحك ی ا م صعب، ھ ذا س ید قوم ھ، وأرجحھ م عق لا           : مقبلاً قال لمصعب  

  ..حضیر، فإن یسلم یتبعھ في إسلامھ خلق كثیر، فاصدق االله فیھ
م  ا : عد، وق  الوق  ف أس  ید ب  ن ح  ضیر عل  ى الجم  ع، والتف  ت إل  ى م  صعب وص  احبھ أس     

اعت  زلا ھ  ذا الح  ي إن كان  ت لكم  ا بنف  سیكما     ! ج  اء بكم  ا إل  ى دیارن  ا، وأغراكم  ا ب  ضعفائنا؟    
  .حاجة

: یا سید قومھ، ھ ل ل ك ف ي خی ر م ن ذل ك؟ ق ال       : فالتفت مصعب إلى أسید قائلا    
  !وما ھو؟
تجلس إلینا، وتسمع منا، فإن رضیت ما قلناه قبلتھ، وإن لم ترضھ تحولنا   : قال

  .عد إلیكمعنكم ولم ن
لقد أنصفت، وركز رمحھ في الأرض وجلس، فأقب ل علی ھ م صعب    : فقال أسید 

فكلمھ عن الإسلام، وقرأ علیھ شیئا من آی ات الق رآن، فانب سطت أس اریره، وأش رق        
كیف ت صنعون إذا  !! ما أحسن ھذا الذي تقول، ما أجلّ ذلك الذي تتلو: وجھھ، وقال 

  أردتم الدخول في الإسلام؟

                                 
  .٢/٢٠٧السیرة النبویة لابن ھشام  )١(
  .المصدر السابق )٢(



 ٤٥  روح القلوب وقوتھا: الفصل الثالث

تسل وتطھر ثیابك، وتشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمدًا رس ول   تغ: قال مصعب 
  .)١(االله، وتصلي ركعتین، ففعل

لق  د تلق  وه م  سحورین، ی  ستوى ف  ي ذل  ك    .. (وھك  ذا نج  د الأث  ر ال  سریع للق  رآن  
ھؤلاء یُ سحرون فیؤمن ون، وھ ؤلاء یُ سحرون فیھرب ون، ث م           : المؤمنون والكافرون 

ا ھ  و ح  دیث غ  امض لا یعطی  ك أكث  ر م  ن  یتح  دث ھ  ؤلاء وھ  ؤلاء عم  ا م  سَّھم، ف  إذ 
صورة المسحور المبھور، ال ذي لا یعل م موض ع ال سحر فیم ا ی سمع م ن ھ ذا ال نظم           

  .)٢()العجیب، وإن كان لیُحس منھ في أعماقھ ھذا التأثیر الغریب
  :الدلیل الدامغ

ومع كل مظاھر الت أثیر القرآن ي ال سابق ذكرھ ا، إلا أن أھ م مظھ ر لق وة ت أثیر          
قرآنیة ھوالتحول العظ یم ال ذي ح دث لجی ل ال صحابة، والتغیی ر الج ذري        المعجزة ال 

  ...الذي حدث لھم بعد إسلامھم
ا لأمة العرب، والت ي كان ت قب ل الإس لام ف ي ذی ل الأم م        ھذا الجیل الذي یمثل نموذجً .. 

 یغرق  ون ف  ي  ام  ن حی  ث التق  دم والح  ضارة وام  تلاك أس  باب الق  وة والمنع  ة، وك  ان أفرادھ         
ق د ك انوا   وكی ف لا، و لف والجاھلی ة، وك ان ح الھم أس وأ بكثی ر م ن حالن ا الآن،             الظلام والتخ 

یقوم ون بأفع  ال ل و ح  دثت بینن  ا لقام ت ال  دنیا ول م تقع  د، ویكفی  ك ف ي تأكی  د ھ ذا المعن  ى تل  ك        
  :القصة

مـا لـك   «:  من أصحابھ یلازمھ الغم فقال ل ھ  أن رجلاεًفقد لاحظ رسول االله  
  .»تكون محزونا؟

االله، إني قد أذنبت في الجاھلیة ذنبا فأخاف أن لا یُغفر ل ي وإن     یا رسول   : فقال
ی ا رس ول االله، إن ي    : فق ال » أخبرني عن ذنبك؟  «: أسلمت، فقال علیھ ال صلاة وال سلام      

كن  ت م  ن ال  ذین یقتل  ون بن  اتھم، فوُل  دت ل  ي بن  ت ف  شفعت إل  ىَّ امرأت  ي أن أتركھ  ا        
بوھ ا ف دخلت عل ىَّ    فتركتھا حتى كب رت وأدرك ت، ف صارت م ن أجم ل الن ساء فخط              

: الحمیة، ولم یتحمل قلبي أن أزوجھا أو أتركھا في البی ت بغی ر زوج، فقل ت للم رأة     
إني أری د أن أذھ ب إل ى قبیل ة ك ذا ف ي زی ارة أقرب ائي فابعثیھ ا مع ي، ف سُرَّت ب ذلك                  
وزینتھ  ا بالثی  اب والحُل  ل، وأخ  ذت عل  ىَّ المواثی  ق ب  أن لا أخونھ  ا، ف  ذھبت بھ  ا إل  ى  

ف   ي البئ   ر، ففطن   ت الجاری   ة ب   أني أری   د أن ألقیھ   ا ف   ي البئ   ر،  رأس بئ   ر فنظ   رت 
  یا أبي أي شيء ترید أن تفعل بي؟: فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول

: فرحمتھا ثم نظرت في البئر فدخلت علىَّ الحمیِّ ة، ث م التزمتن ي وجعل ت تق ول      
ی  ا أب  ي لا ت  ضیع أمان  ة أم  ي، فجعل  ت م  رة أنظ  ر إل  ى البئ  ر، وم  رة أنظ  ر إلیھ  ا            

                                 
  .٢٧٥، ٢/٢٧٤ة لابن ھشام السیرة النبوی)١(
  .٢٥/التصویر الفني في القرآن لسید قطب  )٢(



 ٤٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

مھا، وغلبن ي ال شیطان فأخ ذتھا وألقیتھ ا ف ي البئ ر منكوس ة، وھ ي تن ادي ف ي                وأرح
  .یا أبي قتلتني، فمكثت ھناك حتى انقطع صوتھا، فرجعت: البئر

  .)١(»لو أُمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك« : وقالεفبكى رسول االله 

  :أمة عجیبة
ارة، وی أتون الف واحش، ویقطع ون    یعبدون الحجالإسلام كان العرب قبل    لقد  .. 

  .الأرحام ویسیؤون الجوار، ویأكل القوى منھم الضعیف
كن  ا ف  ي الجاھلی  ة نعب  د الحج  ر، ف  إذا وج  دنا    «: τیق  ول أب  و رج  اء العط  اردي   

وة من تراب، ث م جئن ا   نا الآخر، فإذا لم نجد جمعنا جُث   حجرًا أَخْیَر منھ، ألقیناه وأخذ    
  .)٢(»ھ علیھ ثم طفنا بابالشاة فحلبناھ

ھ ذا الجی ل   ..  نم اذج لم ا ك ان علی ھ الجی ل الأول قب ل الإس لام          - أخ ي  –ھذه  .. 
بھ  ذه الحال  ة، ح  ین أح  سن أف  راده اس  تقبال الق  رآن، والتع  رض ال  صحیح ل  ھ؛ أح  سن  

، وأخرج ت مدرس تھ ج یلاً فری دًا وبأع داد       معھمالقرآن وفادتھم وقام بعملھ خیر قیام  
  ..اقة إلى المقدمة وذلك في سنوات معدودةكبیرة، فانتقلت أمتھم متوثبة من الس

  :رحمھ االله - محمد الغزلي–یقول 
والأمة التي نزل علیھا القرآن فأعاد صیاغتھا، ھي المعجزة الت ي ت شھد للنب ي         
علی  ھ ال  صلاة وال  سلام بأن  ھ أح  سن بن  اء الأجی  ال، وأح  سن تربی  ة الأم  م، وأح  سن        

ى أن الع  رب عن  دما ق  رأوا ف  نحن ن  ر.. ص  یاغة جی  ل ق  دم الح  ضارة القرآنی  ة للخل  ق 
إلى أمة ی سودھا  .. القرآن، تحولوا تلقائیًا إلى  أمة تعرف الشورى وتكره الاستبداد  

 التفرق   ة  إل   ى أم   ة تك   ره  .. ف فیھ   ا نظ   ام الطبق   ات   الع   دل الاجتم   اعي ولا یُع   ر  
  .العنصریة، وتكره أخلاق الكبریاء والترفع على الشعوب

جئن ا نخ رج الن اس م ن     : لقائ د الف رس   یق ول  τا كربعى ب ن ع امر      ووجدنا بدویً 
عبادة العباد إلى  عبادة االله وحده، ومن ضیق الدنیا إلى سعة ال دنیا والآخ رة، وم ن       

  .)٣(جور الأدیان إلى عدل الإسلام
  :لذلك فلقد أصاب الإمام القرافي حین قال

  .)٤( معجزة إلا أصحابھ لكفوه في إثبات نبوتھεلو لم یكن لرسول االله 
* * *  

                                 
  . دار الكتب العلمیة-٧/٦٤أورده القرطبي في تفسیره الجامع لأحكام القرآن  )١(
  .وجثوة من تراب ھي القطعة من التراب تجمع فتصیر كوما) ٤٣٧٦(البخاري  )٢(
  .٣٠كیف نتعامل مع القرآن لمحمد الغزالي ص )٣(
أن  س ك رزون نق  لا ع ن الف  روق للقراف  ي   . ص حابة رس  ول االله وجھ ودھم ف  ي تعل یم الق  رآن الك ریم د     )٤(

٤/١٧٠.  



 ٤٧  روح القلوب وقوتھا: الفصل الثالث

  



  
  

   
   

  
  

  الفصل الرابع
  

  والقرآن εالرسول 



   والقرآنεالرسول : بعالفصل الرا
٤٩ 

  

  والقرآن εالرسول 
  

  
إذا كان للقرآن العظ یم ذل ك الأث ر      
الواضح السریع عل ى ك ل م ن یُح سن          
التعرض لھ، إلا أن ھذا الأثر س یزداد       
وی   زداد كلم   ا طال   ت فت   رات المك   ث   
معھ، وكیف لا وم ا م ن لق اء ی تم ب ین             
القل   ب والق   رآن إلا والإیم   ان ی   زداد،  

نور یتوھج، والطاقة تتولد، والدافع    وال
  .للاستقامة یقوى

من ھنا ندرك كیف وصل الجیل الأول لھذا الم ستوى الإیم اني غی ر الم سبوق             
  .على مستوى البشر العادیین

ذلك الإیمان الذي ظھرت آثاره العظیمة في كل الاتجاھات والأوق ات، فم ع أن     
لعب ون، ویمارس ون حی اتھم     ك انوا ی ضحكون، وی   – رضوان االله عل یھم      –الصحابة  

 أمث ال  - كم ا یق ول عب د االله ب ن عم ر     –بصورة متوازنة، إلا أن الإیمان ف ي قل وبھم      
  .)١(الجبال

  ..ولذا كان أثر ذلك الإیمان یظھر سریعًا عند التعرض للمواقف الصعبة
 منح  رفین أو εل  م یك  ن أص  حاب رس  ول االله  : ق  ال أب  و س  لمة ب  ن عب  د ال  رحمن 

ناش دون الأش عار ف  ي مجال سھم، وی ذكرون أمرج اھلیتھم، ف  إذا      متم اوتین، وك انوا یت  
  .)٢(أُرید أحد منھم على شيء من أمر دینھ دارت حمالیق عینیھ كأنھ مجنون

 ھ  و الق  رآن، فلق  د – كم  ا أس  لفنا –ولق  د ك  ان ال  سبب ال  رئیس ف  ي ھ  ذا الإیم  ان   
ك انكب  وا عل  ى تلاوت  ھ، وأعط  وه الكثی  ر والكثی  ر م  ن أوق  اتھم، وس  اعدھم عل  ى ذل        

، فق د ك ان دائ م الت ذكیر بمكان ة      εأستاذھم ومربیھم وق دوتھم، معل م الب شریة، محم د         
ما من كلام أعظم عند االله من كلامه، وما رد العبـاد  «: القرآن وعظمتھ، ومن ذلك قول ھ   

  .)٣(»إلى االله كلاما أحب إليه من كلامه

                                 
  .٦٦جامع العلوم والحكم لابن رجب ص  )١(
  .، طبعة المنیریة٢٩١تلبیس إبلیس لابن الجوزي ص  )٢(
  ).٣٣٥٤(رواه الدارمي  )٣(



 ٥٠ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .)١(»القرآن أحب إلى االله من السماوات والأرض ومن فيهن«: وقولھ

  :بالقرآن εتأثر الرسول 
 للقرآن، واھتمامھ بھ لا یُوصف، فقد سیطر الق رآن عل ى عقل ھ،    εلقد كان حبھ   

واستحوذ على م شاعره، وبلغ ت ق وة ت أثیره علی ھ أن ش یَّب ش عره، فق د دخ ل علی ھ                   
: فق ال ل ھ مبینً ا ال سبب    . ش بت ی ا رس ول االله قب ل الم شیب       :  فق ال ل ھ    τیوما أبو بك ر     

  .)٢(»ا قبل المشيبشيبتني هود وأخوا«

أق رأ  : ، فق ال »اقرأ على القـرآن  «τوفي یوم من الأیام قال لعبد االله بن م سعود       
  .»إني أحب أن أسمعه من غيري«: ، قال!علیك، وعلیك أُنزل؟

فَكَيف إِذَا جِئْنا من [فقرأت علیھ سورة النساء حتى إذا جئت إل ى ھ ذه الآی ة      : قال
   و هِيدبِش ةا كُلِّ أُمهِيدلاَءِ شؤلَى هع ا بِكفالتفت إلیھ فإذا »حسبك«:  قال]٤١:النساء[ ]جِئْن ،

  .)٣(عیناه تذرفان
 ب  القرآن ت  شبعًا تامً  ا، وت  أثر ب  ھ ت  أثرًا بالغً  ا لدرج  ة أن الإم  ام       εلق  د ت  شبع  .. 

 فھ  و مم  ا فھم  ھ م  ن  ε یعتب  ر أن ك  ل م  ا حك  م ب  ھ رس  ول االله  - رحم  ھ االله-ال  شافعي 
  .)٤(القرآن

رت ، وامتزج  ت بھ  ا، ف  صا εشخ  صیة الرس  ول  بلق  د اختلط  ت مع  اني الق  رآن   
قَد أَنزلَ االلهُ إِلَـيكُمε ]  ن الق رآن أص بح رس ول االله    تتمثل واقعًا حیا في شخصھ، وكأ  

قرآنا یمشي :  لقد كان بحق]١١، ١٠: الطلاق[ ]رسولاً يتلُو علَيكُم آيات االلهِ مبينات    ذكْرا
 ε ھ رض  ي االله عنھ  ا ع  ن خلق   – الأرض، ل  ذلك عن  دما س  ئلت ال  سیدة عائ  شة   عل  ى
  .)٥( القرآن، یرضي لرضاه، ویسخط لسخطھخلقھكان : قالت

  :التأثیر العملي السریع
 من الناحیة العملیة، ولیس أدل على ذل ك م ن    εوكان للقرآن تأثیر سریع علیھ      

 - علی ھ ال سلام  -ھ جبری ل  أن جوده وإحسانھ ك ان ی زداد أكث ر وأكث ر بع د أن یدارس               
  .القرآن في رمضان

 أج  ود الن  اس ب  الخیر، εك  ان النب  ي «: فع  ن اب  ن عب  اس رض  ي االله عنھم  ا ق  ال 

                                 
  ).٣٣٥٩(رواه الدارمي  )١(
  ).٣٧٢١( وصححھ الألباني في صحیح الجامع، ح صحیح، أخرجھ ابن مردویھ )٢(
  ). ١٨٦٤(، ومسلم )٥٠٥٠(رواه البخاري  )٣(
  .١/٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  )٤(
  ).٤٩٩٧(البخاري  )٥(



   والقرآنεالرسول : بعالفصل الرا
٥١ 

وأج ود م ا یك ون ف ي ش ھر رم ضان، لأن جبری  ل ك ان یلق اه ف ي ك ل لیل ة ف ي ش  ھر             
 الق  رآن، ف  إذا لقی  ھ جبری  ل ك  ان  εرم  ضان حت  ى ین  سلخ، یع  رض علی  ھ رس  ول االله  

  .)١(»یح المرسلةأجود بالخیر من الر
  :یقول ابن حجر تعلیقا على ھذا الحدیث

  .)٢( أن مداومة التلاوة توجب زیادة الخیرھوفی
  :صفة قراءتھ

 یقرأ القرآن كان یقرؤه ق راءة ھادئ ة، مترس لة، حزین ة كم ا أم ره            εعندما كان   
ورتـلِ الْقُـرآنَ   [، ]١٠٦: الإس راء [ ]وقُرآنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى النـاسِ علَـى مكْـث    [ربھ  
  .]٤: المزمل[]ترتيلاً

  .فكان یرتل السورة حتى تبدو وكأنھا أطول من أطول منھا.. 
وك  ان یم  د الح  روف ف  ي نھای  ة الآی  ة لی  سمح للعق  ل ب  تفھم الخط  اب الإلھ  ي،   .. 

وللقلب بالتجاوب معھ، والاتعاظ بھ، فإذا ما مر بآیة فیھا ذكر الجنة دعا واستبشر،    
  .ذا مر بآیة فیھا ذكر النار استعاذ منھا بااللهوإ

 بأنھ ا  ε ق راءة رس ول االله   - رض ي االله عنھ ا  –ولقد وص فت ال سیدة أم س لمة     .. 
  .)٣( )قراءة مفسرة حرفًا حرفًا(

ل و أراد ال سامع   :  ترتیلھ فقال ت – رضي االله عنھا     –ووصفت السیدة عائشة    .. 
  .أن یعد حروفھ لعدھا

 ك  ان یق  رأ بال  سورة  ε أن النب  ي – االله عنھ  ا  رض  ي–وف  ي ح  دیث حف  صة  .. 
  .)٤(فیرتلھا حتى تكون أطول من أطول منھا

إِن تعذِّبهم فَإِنهم عبـادك  [:  لیلة كاملة یردد آیة واحدة ھي قول ھ تع الى   εوظل  .. 
يمكالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن ملَه رفغإِن ت٥( ]١١٨: المائدة[ ]و(.  

  : ھذه اللیلة فیقولτ لنا أبو ذر ویصف
فلم ا تكف أت عن ھ العی ون     .  ذات لیلة الع شاء ث م رج ع إل ى أھل ھ     εصلى بنا رسول االله  

 بی ده فقم ت ع ن یمین ھ، ث م      جئ ت فقم ت خلف ھ قب ل أن یرك ع، فأوم أ إل يَّ       رج ع إل ى مقام ھ ف   

                                 
  ).٧٤٦(مسلم  )١(
  .٩/٥٤فتح الباري  )٢(
  .وقال حدیث حسن صحیح غریب) ٢٩٢٣(رواه الترمذي  )٣(
  ).٧٣٣(رواه مسلم  )٤(
  . الإمام أحمد وابن ماجة وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي، وإسناده حسنرواه )٥(



 ٥٢ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

 εرس ول االله   فق ام  – إلیھ بیده فق ام ع ن ش مالھ     فقام خلفنا فأومأτجاء عبد االله بن مسعود      
حتى أصبح یتلو آیة واحدة من كتاب االله بھا یرك ع، وبھ ا ی سجد، وبھ ا ی دعو حت ى أص بح         

]يمكالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن ملَه رفغإِن تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِن ت[.  

فل  و  فع  ل ك  ذا وك  ذا،  ε إن رس  ول االله τفلم  ا أص  بح قل  ت لعب  د االله ب  ن م  سعود   
 بأبي وأمي یا رسول االله قمت اللیلة بآیة واحدة بھ ا  :τفقال عبد االله . سألتھ عن ذلك 

ــوت «: ق  ال. ترك  ع، وبھ  ا ت  سجد، وبھ  ا ت  دعو، وق  د علم  ك االله الق  رآن كل  ھ   إني دع
  .)١(»لأمتي

  :الحرص على التلاوة الیومیة
إِنما [  حریصًا على قراءة القرآن كل یوم، وكیف لا وقد أم ره االله ب ذلك   εوكان  

       ينملـسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُمءٍ ويكُلُّ ش لَها وهمري حالَّذ ةلْدالْب هذه بر دبأَنْ أَع ترأُم  
  .]٩٢، ٩١:النمل[ ]وأَنْ أَتلُو الْقُرآنَ

ب ین   في قب ة ب ین الم سجد و   εولما جاء وفد ثقیف إلى المدینة أنزلھم رسول االله  
أھلھ، فكان یأتیھم ویُحدِّثھم بعد العشاء، وفي لیلة م ن اللی الي ت أخر عل یھم ث م أت اھم           

نعم، طرأ علـى  «: یا رسول االله لبثت عنا اللیلة أكثر مما كنت تلبث؛ فق ال      : فقالوا لھ 
  .)٢(»حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه

  .القرآن كلھ في لیلة واحدة أنھ قرأ εر عنھ ؤثّومع ذلك فلم یُ
 ق رأ الق رآن ف ي لیل ة،     εلا أعل م نب ي االله   : تقول ال سیدة عائ شة رض ي االله عنھ ا      

  .)٣(ولا قام لیلة حتى أصبح
ومم  ا یؤك  د ھ  ذا المعن  ى م  ا رواه الإم  ام م  سلم أن رج  لا ج  اء إل  ى عب  د االله ب  ن   

 كھ ذَّ ال شعر؟   )٥(اھ ذ : فق ال عب د االله  .  في ركعة  )٤(إني لأقرأ المُفصَّل  :  فقال τمسعود  
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فیھ، نف ع  . إن أقواما یقرأون القرآن لا یجاوز تراقیھم    

..  
 یق رن بی نھن، س ورتین ف ي     εإني لأعل م النظ ائر الت ي ك ان رس ول االله      : ثم قال 
ثمانی  ة : ع  شرون س  ورة م  ن المف  صل، وف  ي روای  ة : ف  سُئل عنھ  ا فق  ال.. ك  ل ركع  ة

                                 
  ).١٤٨(أخرجھ محمد بن نصر في قیام اللیل  )١(
  ).٣٤٣(وأحمد في المسند ) ١٣٤٥(، وابن ماجھ )١٣٩٣(رواه أبو داود  )٢(
  .١٥٤ص) المختصر(أخرجھ محمد بن نصر في قیام اللیل  )٣(
  .ة وتبدأ من سورة الحجرات أو سورة ق حتى سورة الناسھي السور الغیر طویل: المفصل )٤(
  .شدة الإسراع، والإفراط في العجلة: الھذَّ )٥(



   والقرآنεالرسول : بعالفصل الرا
٥٣ 

  .)١(حمعشر، وسورتین من آل 
إن ھذا كان قدر قراءتھ غالبًا، وأن تطویلھ ال وارد إنم ا       .. قال القاضي عیاض    

ك ان ف  ي الت دبر والترتی  ل، وم ا ورد م  ن غی ر ذل  ك ف ي قراءت  ھ البق رة والن  ساء وآل       
  .)٢(عمران كان في نادر من الأوقات

  :للناس بالقرآن εدعوتھ 
وأث  ره العظ  یم ف  ي    ب  القرآن، وإدراك  ھ لأھمیت  ھ  εوم  ن مظ  اھر ت  أثر الرس  ول   

النفوس، أنھ كان یدعو الناس بھ أكثر ما كان یدعوھم بكلامھ ھو، وقصتھ مع عتبة 
  . مشھورة، وقد مرت علینا– أحد أئمة الكفر في مكة –بن ربیعة 
:  فیق ول لھ م  - قب ل الھج رة  – یعرض نفسھ على الناس في موسم الح ج        εوكان  

  .)٣(»ني أن أبلغ كلام ربيهل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعو«

  .)٤( »بلِّغوا عني ولو آية«: وكان یقول لأصحابھ

 ویكف ي  ة،، وھو من ھو في البلاغ   )٥(  كثیرًا ما یخطب الجمعة بالقرآن     εوكان  
  .وتى جوامع الكلمأنھ قد أ

  ) ق  والق  رآن المجی  د(م  ا أخ  ذت : روى م  سلم ع  ن أم ھ  شام بن  ت حارث  ة قال  ت 
  قرؤھ    ا ك    ل ی    وم جمع    ة عل    ى المنب    ر إذا خط    ب   یεإلا ع    ن ل    سان رس    ول االله 

  .)٦( الناس
) تب ارك ( یوم الجمعة εقرأ رسول االله :  عن أُبي بن كعب قالھوروى ابن ماج 

متى أُنزل ت ھ ذه   : وھو قائم، فذكرنا بأیام االله، وأبو الدرداء، وأبو ذر یغمزني، فقال     
  .)٧(السورة؟ فإني لم أسمعھا حتى الآن، فأشار إلیھ أن اسكت

  :اء المنبعصف
 الشاغل، ولِمَ لا وھو أكث ر الخل ق إدراكً ا    εلقد كان القرآن ھو شغل رسول االله      

وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما [: لأھمیتھ وقدرتھ على التغییر، أل م یق ل ل ھ رب ھ          
                                 

  ).١٩٠٨، ١٩٠٦، ١٩٠٥(رواه مسلم  )١(
وقد جاء بی ان ھ ذه ال سور الع شرین ف ي روای ة       : ، وقال النووي ٦/٣٤٦صحیح مسلم بشرح النووي      )٢(

والط ور وال ذاریات ف ي    . اقتربت والحاقة ف ي ركع ة  الرحمن والنجم في ركعة، و: في سنن أبي داود 
ووی ل للمطفف ین، وع بس ف ي     . والواقعة ونون في ركعة، وسأل سائل، والنازعات ف ي ركع ة   . ركعة

ركعة، والمدثر، والمزمل في ركعة، وھل أتى، ولا أقسم ف ي ركع ة، وع م والمرس لات ف ي ركع ة،            
  .والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة

  ).٢٩٢٥(، والترمذي )٤٧٣٤(اود أخرجھ أبو د )٣(
  ).٢٨٣٧(صحیح الجامع الصغیر  )٤(
  .١/١٨٧زاد المعاد لابن القیم  )٥(
  ).٨٧٣(صحیح مسلم  )٦(
  .وأسناده حسن) ١١١١(رواه ابن ماجة  )٧(



 ٥٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

        ن اهلْنعن جلَكانُ ولاَ الإِيمو ابتا الْكرِي مدت كُنت          ـكإِنـا ونادبع ناءُ مشن نم ي بِهدها نور
 .]٥٢: الشورى[ ]لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ

 حری صًا عل ى ع دم ان شغال ال صحابة ب شيء آخ ر غی ر كت  اب االله         εل ذلك ك ان   
حت  ى ی  ستطیع ذل  ك الكت  اب أن یق  وم بوظیفت  ھ كامل  ة ف  ي تغیی  ر قل  وبھم وعق  ولھم          

ویكفی ك ف ي تأكی د ھ ذا المعن ى م ا ح دث        . ثمَّ سلوكھم تغیی رًا ج ذریًا     ونفوسھم، ومن   
 فق د م ر عم ر برج ل یق رأ كتاب ا، فاستح سنھ، فق ال         ،τمع عمر ب ن الخط اب    × منھ  

 فجع ل یق رأ علی ھ، وجع ل وج ھ      εاكتب لي م ن ھ ذا الكت اب، ث م أت ى النب ي         : للرجل
ثكلت ك أم ك ی ا    : ق ال  یتلوَّن، فضرب رجل من الأنصار بیده الكت اب، و     εرسول االله   

   منذ الیوم وأنت تقرأ علیھ ھذا الكتاب؟εابن الخطاب، أما ترى وجھ رسول االله 
إنما بعثت فاتحًا وخاتمًا، وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه، واختصر         «: εفق ال رس ول االله      

  .)١(»لي الحديث اختصارا فلا يهلكنكم المتهوكون

د أص  حابھ یق  رأ أو یستح  سن كتابً  ا  ویغ  ضب عن  دما یج  د أح  εیتل وَّن وجھ  ھ  .. 
أَو لَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا علَيك [: آخر غیر القرآن، وكیف لا یتغیر وجھھ وربھ یق ول ل ھ       

هِملَيلَى عتي ابت٥١: العنكبوت[ ]الْك[.  

نحـن  [: وعندما طلب منھ أصحابھ أن یقص علیھم قصصًا، أن زل االله س بحانھ   
  .]٣: یوسف[ ]يك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَنقُص علَ

 εم لَّ أص حاب رس ول االله    : فقد أخرج ابن جری ر، ع ن ع ون ب ن عب د االله ق ال              
: الزم ر [ ]االلهُ نزلَ أَحسن الْحديث[یا رس ول االله، ح دثنا، ف أنزل االله تع الى          : ملَّة، فقالوا 

 –ی ا رس ول االله، ح دثنا ف وق الح دیث ودون الق رآن       : وا ملة أخرى فقالوا، ثم ملُّ ]٢٣
إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم   الر تلْك آيات الْكتابِ الْمبِينِ[ ف أنزل االله     -یعن ون الق صص   

نا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت من قَبلـه         نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحي        تعقلُونَ
ينلافالْغ ن٣ -١: یوسف[ ]لَم[.  

ف  أرادوا الح  دیث، ف  دلھم عل  ى أح  سن الح  دیث، وأرادوا الق  صص ف  دلھم عل  ى       
  .)٢(أحسن القصص

  :للصحابة في تعلم القرآن εترغیبھ 
 ك ان ك ذلك    على عدم انشغال الصحابة بشيء آخر غی ر الق رآن   εومع حرصھ   

                                 
  .المتھوكون أي المتحیرون، والحدیث أخرجھ عبد الرزاق والبیھقي عن أبي قلابة )١(
  .، ورواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن٤/٥الدر المنثور للسیوطي  )٢(



   والقرآنεالرسول : بعالفصل الرا
٥٥ 

یستخدم معھ م أس الیب الت شویق المختلف ة لی ستثیر م شاعرھم وی دفعھم للإقب ال عل ى           
  .القرآن والانشغال بھ

 ونحن في الـصفَّة،  εخرج علينا رسول االله «:  قالτروى مسلم عن عقبة بن عامر     
في ، )١(ينأيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماو         : فقال

أفلا يغـدو أحـدكم إلى   «: ق ال . یا رسول االله نحب ذل ك : فقلنا» غير إثم ولا قطيعة رحم 
المسجد فيعلَم أو يقرأ آيتين من كتاب االله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خـير لـه مـن     

  .)٢(»ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل

  :رآنن لأصحاب معاني القبیَّ εالنبي 
 حری  صًا عل  ى تعل یم ال  صحابة ألف  اظ الق رآن، فإن  ھ ك  ان   εكم ا ك  ان رس ول االله   

  ..حریصًا كذلك على تعلیمھم معانیھ
تعلیم الكت اب  : (εولقد جعل القرآن من مھام النبي   : یوسف القرضاوي . یقول د 

  .وھذا في أربع آیات من القرآن) والحكمة
لیل أن  ھ معط  وف عل  ى ت  لاوة  ب  د) التحف  یظ(ولا ری  ب أن ھ  ذا التعل  یم ل  یس ھ  و  

  .]١٦٤: آل عمران[ ]يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ[: الآیات علیھم

  .فالتعلیم أخص من التلاوة
ففي ). التدارس(إن ھذا التعلم والتعلیم ھو الذي عبرت عنھ بعض الأحادیث بـ     

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله «:  ق ال ε أن النب ي  τی رة  صحیح مسلم عن أب ي ھر   
فتـهم  ليهم السكينة، وغشيتهم الرحمـة، وح     يتلون كتاب االله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت ع       

.                                                                                     »الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده

محاولة التعرف على ألفاظھ ومبانی ھ، وعل ى مفاھیم ھ         :  ومعنى تدارس القرآن  
  .)٣(ومعانیھ، وما یرشد إلیھ من العبر، وما یدل علیھ من الأحكام والآداب

الق راءة  :  ومعن ى مدارس ة الق رآن   – رحم ھ االله    –ویقول ال شیخ محم د الغزال ي        
 والأحك ام،  ومعرف ة الوص ایا   االله ف ي ال نفس والآف اق،      التب ین ل سنن   والفھم والت دبر و   

یب، والوعد والوعید، وم ا إل ى ذل ك مم ا یحت اج الم سلمون       وأنواع الترغیب والترھ 
  ..)٤(إلیھ

                                 
  .ھي الناقة العظیمة السمنة: الناقة الكوماء )١(
  ).١٨٧٠(رواه مسلم  )٢(
  . باختصار١٥٠، ١٤٩یوسف القرضاوي ص . كیف نتعامل مع القرآن العظیم د )٣(
  . باختصار٢٨كیف نتعامل مع القرآن لمحمد الغزالي ص  )٤(



 ٥٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  :ویؤكد على ھذا المعنى الإمام ابن تیمیة فیقول
 ب  یَّن لأص  حابھ مع اني الق  رآن كم  ا ب یَّن لھ  م ألفاظ  ھ،   εیج ب أن یُعل  م أن النب ي   

  . یتناول ھذا وھذا]٤٤: النحل[ ]اسِ ما نزلَ إِلَيهِملتبين للن[: فقولھ تعالى

حدثنا الذین ك انوا یقرئونن ا الق رآن، كعثم ان      : وقد قال أبو عبد الرحمن السُّلَمى     
 ع شر  εأنھم كانوا إذا تعلموا م ن النب ي   : بن عفان، وعبد االله بن مسعود، وغیرھما     

فتعلمن ا الق رآن   : العم ل؛ ق الوا  آیات ل م یجاوزوھ ا حت ى یتعلم وا م ا فیھ ا م ن العل م و            
  .والعلم والعمل جمیعًا

  .ولھذا كانوا یبقون مدة في حفظ السورة
  .كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جلَّ في أعیننا: وقال أنس

، ]٢٩: ص[ ]كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيـدبروا آياتـه    [: وذلك أن االله تعالى ق ال     .. 
  .]٦٨: المؤمنون[ ]أَفَلَم يدبروا الْقَولَ[: ، وقال]٢٨: النساء[ ]أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ[: لوقا

  !.وتدبر الكلام بدون فھم معانیھ لا یمكن
، وعق ل الك لام   ]٢: یوس ف [ ]إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقلُونَ[: وكذلك قال تع الى  

  .متضمن لفھمھ
.. فھ  م معانی  ھ دون مج  رد ألفاظ  ھ  : وم  ن المعل  وم أن ك  ل ك  لام فالمق  صود من  ھ 

  .)١(فالقرآن أولى بذلك، ولھذا كان النزاع بین الصحابة في تفسیر القرآن قلیلاً جدًا
وقد جاء عن ابن عمر أنھ م ك انوا یتعلم ون م ا ینبغ ي      : يویقول الإمام الزركش  

ف تعلم الوق  ف والابت داء أح  د ثم رات تعل  م    . )٢(لق  رآنأن یوق ف عن ده، كم  ا یتعلم ون ا   
  .المعاني
..  الق رآن  ھ ك ان حری صًا عل ى تعل یم أص حاب     εمن ھنا نقول بأن رسول االله      .. 

  .لفظًا ومعنى
 یعلمن ا الق رآن، ف إذا م ر ب سجود      εكان رس ول االله   «: یقول عبد االله بن عمر    .. 

  .)٣(»سجد وسجدنا معھ
 ص ار أص لاً یق اس علی ھ غی ره، وم ن       ε االله ولاشتھار ھذا الأم ر ع ن رس ول       (

يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما  ε كان النبي«: τھذا القبیل قول جابر ب ن عب د االله         
  .)٤(»يعلمنا السورة من القرآن

                                 
  . باختصار٧٥ -٧٤میة ص مقدمة في أصول التفسیر لابن تی )١(
  .٢٣٧/البرھان في علوم القرآن للزركشي )٢(
  ).٢٥٧٥(، ومسلم بنحوه )٢/١٥٧(أخرجھ الإمام أحمد واللفظ لھ  )٣(
  ).١١٦٢(رواه البخاري  )٤(



   والقرآنεالرسول : بعالفصل الرا
٥٧ 

 م ن مباش رة ذل ك بنف سھ وكَّ ل بع ض أص حابھ        εفإذا ط رأ م ا یمن ع رس ول االله          
  .للقیام بھذه المھمة

 ی شغل،  εك ان رس ول االله   «:  ق ال τب ادة ب ن ال صامت    ومن ھذا م ا ورد ع ن ع       
  .)١(» دفعھ إلى رجل منا یعلمھ القرآنεفإذا قدم مھاجر على رسول االله 

 وأب   ا موس   ى إل   ى ال   یمن،  بع   ث مع   اذًاε أن رس   ول االله τوع   ن أب   ي موس   ى 
  .)٢(»فأمرھما أن یعلما الناس القرآن

  .لا بدیل عن التفھم والتدبر
 – ك  ان دائ  م التح  ذیر ل  صحابتھ  εل  م الق  رآن إلا أن  ھ وم  ع ھ  ذا الترغی  ب ف  ي تع 

 م  ن أن یتح  ول الق  رآن م  ن وس  یلة عظیم  ة لإحی  اء القل  ب وب  ث  –ولأمت  ھ م  ن بع  ده 
الروح فیھ إلى قراءة حنجریة فقط طلبًا للأج ر والث واب دون الانتف اع الحقیق ي ب ھ،           

ث ة أی ام   فعندما سألھ عبد االله بن عمرو بن الع اص ع ن خ تم الق رآن ف ي أق ل م ن ثلا            
  .)٣(»لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثلاث«: قال لھ

 لصحابتھ على كثرة تلاوة الق رآن إلا أن ھ ك ان ی ربط ذل ك ب القراءة        εومع حثھ   
الھادئة المرتلة المتفھمة للخطاب، والتى من خلالھا یتعرض القل ب لأن وار الق رآن،     

ئًا ف شیئًا حت ى یحی ا    ومنابع الإیمان فیھ فیحدث الوصال، وتدب الروح في القلب ش ی         
  .حیاة كاملة

  .»من قرأ القرآن في سبع ليالٍ كتب من المخبتين«:  لصحابتھεتأمل قولھ 
  فمن قرأه في خمس یا رسول االله؟: قلنا
إني أخاف أن يعجلكم عن التفهم، إلا أن تصبروا على مباكرة الليل، فمن فعـل               «: ق ال 

  .»كُتب من المقربين
  ؟ففي ثلاث یا رسول االله: قلنا
  .»لا أراكم تطيقون ذلك، إلا أن يبدأ أحدكم بالسورة وأكبر همه أن يبلغ آخرها«: قال
  !فإن أطقناه على تَفَھُّم وترتیل؟: قلنا
  .»فذلك الجهد من عبادة النبيين«: قال
  ففي أقل من ثلاث یا رسول االله؟: قلنا

                                 
  .٥/٣٢٤أخرجھ الإمام أحمد  )١(
  . ٢٥/إبراھیم عیسى. انظر فضائل سور القرآن د .. ٤/٣٩٧أخرجھ الإمام أحمد  )٢(
  ).١٥١٣(لسلسلة الصحیحة ا )٣(



 ٥٨ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .»لا تقرأوه في أقل من ثلاث«: قال
  .وفي أقل من ثلاث! یا رسول االله: قالوا: وفي روایة

  .)١(»لا، ومن وجد منكم نشاطًا فليجعله في حسن تلاوا«: قال

  ب  ھ ی دل ال صحابة عل ى الوس ائل المعین  ة عل ى تفُّھ م الق رآن والت أثر        εوك ان  .. 
أحسن الناس قراءة الذي إذا «:  في بیان أھمیة القراءة بصوت حزین  εومن ذلك قولھ    

  .)٢(»قرأ رأيت أنه يخشى االله

إذا قام أحدكم يـصلي مـن الليـل     «: عن فضل الت سوك قب ل الق راءة   ε لھو وق -
فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شـيء إلا                   

  .)٣(»دخل فم الملك

إذا قام أحدكم من الليـل فاسـتعجم   «: ε ولبیان ضرورة الفھم مع القراءة ق ال   -
  .)٤(»ما يقول فلينصرف، فليضطجعالقرآن على لسانه فلم يدر 

من سره أن يحب االله ورسـوله،  «: εوللتذكیر بأھمیة القراءة في المصحف ق ال    * 
  .)٥(»فليقرأ في المصحف

 دائم التذكیر للصحابة على ضرورة تھیئة الأجواء المناسبة المعین ة  εوكان  .. 
اعتك  ف : ق ال  τعل ى التركی  ز والفھ م، وم  ن ذل ك م  ا رواه أب و داود ع  ن أب ي س  عید      

ألا إن «:  ف ي الم سجد ف سمعھم یجھ رون ب القراءة، فك شف ال ستر وق ال           εرسول االله   
  .)٦(»كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة

 ب  دوام ق  راءة الق  رآن  – ولأمت  ھ م  ن بع  ده  – دائ  م الن  صح لأص  حابھ  ε وك  ان -
معاني الإیمانیة فتتم التذكرة والتبصرة، وی زداد   وتعاھده حتى یستمر إمداد القلب بال     

القرب والوصال، وكان یحفزھم على الإقبال على القرآن بتذكیرھم ب الأجر العظ یم         
المترتب على تلاوتھ، وفي نفس الوقت كان یحذرھم من تركھ وعدم المداومة على       

   :εومن ذلك قولھ .. قراءتھ حتى لا تتفلت معانیھ من العقل والقلب 

                                 
  .أورده الحكیم الترمذي في نوادر الأصول، والسیوطي في الجامع الكبیر، والقرطبي في التذكار )١(
  ).١٩٤(صحیح الجامع الصغیر  )٢(
  ).١٢١٣(السلسلة الصحیحة  )٣(
  ).٧١٧(صحیح الجامع الصغیر  )٤(
  ).٦٢٨٩(صحیح الجامع الصغیر  )٥(
  ).٢٦٣٩(صحیح الجامع الصغیر  )٦(



   والقرآنεالرسول : بعالفصل الرا
٥٩ 

ؤوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلو فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا                رقا«
  .)١(»به

آلم، حرف، ولكن ألف    (اقرؤوا القرآن؛ فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول          «: وقول ھ 
  .)٢(»عشر، ولام عشر، وميم عشر، فتلك ثلاثون

ا من قلوب الرجال من الإبل مـن        صيآن، فوالذي نفسي بيده، لهو أشد تف      تعاهدوا القر «
  .)٣(»عقلها

  :لأصحابھ εمتابعتھ 
 یتابع أصحابھ في أمر الق رآن وم دى تعاھ دھم ل ھ، وك ان حری صا عل ى          εكان  

من نام عن حزبه، أو «: εألا یمر علیھم یوم دون أن یقرأوا الق رآن، تأم ل مع ي قول ھ           
  .)٤(»ب له كأنما قرأه من الليلعن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُت

 ومعن ى لا  )٥(»ذلك رجـل لا يتوسـد القـرآن     «: وذكر عنده أحد أصحابھ فقال    
  .یتوسد القرآن أي یقوم بھ اللیل ولا ینام عنھ

إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حـين يـدخلون      «: وقال یوما لأص حابھ   
  .)٦(»بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار

 كان كذلك یتابع أثر الق رآن  εومع ھذه المتابعة والحث على تعاھد القرآن فإنھ     
على الصحابة ومدى تمثل ثمرتھ الحقیقیة فیھم، ویكفیك في تأكی د ھ ذا المعن ى ذل ك       

 εكن  ا م  ع النب  ي  : الح  دیث ال  ذي یروی  ھ جبی  ر ب  ن نفی  ر ع  ن أب  ي ال  درداء أن  ھ ق  ال     
ذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقـدروا  ه«: فشخص ببصره إلى السماء، ثم ق ال   

كی ف یخ تلس   : فقال أحد الحاض رین وھ و زی اد ب ن لبی د الأن صارى        . »منه على شيء  
  .منا وقد قرأنا القرآن؟ فواالله لنقرأنھ، ولنقرئنھ نساءنا وأبناءنا

ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هـذه التـوراة               «: εفق ال   
  .»يل عند اليهود والنصارى فما تغنى عنهموالإنج

                                 
  ).١١٦٨(صحیح الجامع الصغیر  )١(
  ).١١٦٤(صحیح الجامع الصغیر  )٢(
  ).٢٩٥٦(صحیح الجامع الصغیر  )٣(
  ).٧٤٧(رواه مسلم  )٤(
  .رواه ابن المبارك في الزھد، وأحمد، والنسائي )٥(
  .رواه البخاري، ومسلم )٦(



 ٦٠ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

ألا ت سمع م ا یق ول أخ وك أب و      : فلقی ت عُب ادة ب ن ال صامت فقل ت      : قال جبی ر ب ن نفی ر      
إن ش ئت ح دثتك ب أول    . ص دق أب و ال درداء   : الدرداء؟ فأخبرتھ الذي قال أبو الدرداء، ق ال    

  .)١(یھ خاشعًاالخشوع، یوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى ف: علم یُرفع من الناس
 یوم ا عل  ى أص حابھ فوج  دھم ف ي حلق ة یق  رؤون الق رآن ویتدارس  ونھ      εوخ رج  

الحمد الله، كتاب االله واحد، وفيكم الأخيـار، وفـيكم الأحمـر    «: بی نھم، فف رح بھ م وق ال     
والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقيمون حروفه كما يقام الـسهم لا يجـاوز         

  .)٢(»ن أجره ولا يتأجلونهتراقيهم، يتعجلو

 شدید الحرص على ألا تكون قراءة القرآن بالألسنة والحن اجر فق ط،      εلقد كان   
 ب د م ن ال تفھم    فلكي یتم الوصال بین القلب والقرآن وی نعكس ذل ك عل ى ال سلوك؛ لا       

 مع الآیات، ف إن ل م یح دث ذل ك، واكتف ى الم رء ب القراءة الت ي لا            والتأثر والتجاوب 
 فإن ھذه القراءة ستكون في واد، بینما یكون عملھ وسلوكھ في واد  تتجاوز حنجرتھ 

  :آخر، ولیس أدل على ذلك من ھذ الواقعة
لقد «: ع دل، فق ال  ا:  یقسم مغانم حنین إذ قام رج ل فق ال  εبینما كان رسول االله  

إن ناسا يجيئون، يقرؤون القرآن لا يجـاوز   «: εث م ق ال رس ول االله        .. » شقيت إن لم أعدل   
  .)٣( ».. السهم من الرميةيمرقم، يمرقون من الدين كما تراقيه

.. اب الفع ل م ن الق ول   إن أعظم أثر لقراءة القرآن ھ و ان ضباط ال سلوك، واقت ر       
دائ م التح ذیر   ×  ذلك على عدم الوصال القلبي ب القرآن، ولق د ك ان    لَّ دَ فإن لم یحدث  

دم الانتف  اع م  ن ذل  ك، وعن  دما أخب  ر ب  الفتن الت  ي س  تمر بھ  ا الأم  ة، رب  ط ذل  ك بع         
ستكون في أمـتي اخـتلاف   «:  ق ال εبالقرآن، فعن أبي س عید الخ دري أن رس ول االله        

  .)٤( »..وفرقة، قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

ذل  ك أوان ینُ  سخ «:  وذك  ر ش  یئًا فق  ال εق  ال رس  ول االله : وع  ن أب  ي قلاب  ة ق  ال 
یا رس ول االله م ا ین سخ الق رآن؟، أو كی ف ین سخ       «: ي، فقال رجل كالأعراب »القرآن

، »ویحك یذھب أصحابھ، ویبقى رجال كأنھم النع ام «: ε، قال رسول االله     »القرآن؟
ا یشیر بھما، فقال الن اس، ی ا   م إحدى یدیھ على الأخرى، فمدھ εفضرب رسول االله    

ق د ق رأت    «:ε، فق ال رس ول االله   »علم ھ أبناءن ا، ون ساءنا   رسول االله أو لا نتعلمھ ون     
  .)٥(»الیھود والنصارى، قد قرأت الیھود والنصارى

                                 
  ). ٦٩٩٠(الجامع حدیث حسن غریب، وصححھ الألباني في صحیح : أخرجھ الترمذي وقال )١(
  .رواه ابن حبان في صحیحھ، وابن المبارك في الزھد )٢(
  ).١٠٦٣(رواه مسلم  )٣(
  .صحیح، رواه أحمد، وأبو داود وابن حبان، والحاكم وصححھ )٤(
  .مرسل صحیح الإسناد: ، وقال الشیخ أحمد فرید)٧٥٣(أخرجھ ابن المبارك في الزھد برقم  )٥(
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  :الوصیة بالقرآن
 ε أن تك  ون الوص  یة الت  ي أوص  ى بھ  ا رس  ول االله -أخ  ي الق  ارئ-لا عج ب إذًا  

  .أمتھ من بعده ھي القرآن
أأوص ي  : سألت عبد االله بن أب ي أوف ي   : ففي صحیح البخاري عن طلحة قال     .. 
 كتب على الن اس الوص یة؟، أُم روا بھ ا ول م یُ وص؟        كیف: لا، فقلت : ؟ فقال εالنبي  

  .)١(»أوصى بكتاب االله: قال
 حذیفة بن الیمان بالاختلاف والفرقة الت ي س تحدث بع ده، فق ال       εوعندما أخبر   

تعلَّم كتاب االله عز وجل «: ق ال ! یا رسول االله فما تأمرني إن أدرك ت ذل ك؟    : لھ حذیفة 
  .»واعمل به فهو المخرج من ذلك

  .)٢(»تعلم كتاب االله واعمل به فهو النجاة«: εفقال . فأعدت علیھ ثلاثا: فةقال حذی

 »..كتـاب االله «: وما المخرج منھا؟ قال: فسألوه» ستكون فتن«: وقال یوما لأصحابھ 
)٣(.  

م ر أعراب ي بعب د االله ب ن م سعود      .. ، ووص یتھ، ومیراث ھ   εف القرآن ك ان خُلُق ھ    
یقت سمون  : ی صنع ھ ؤلاء؟ فق ال اب ن م سعود     م ا  : وعنده ق وم یتعلم ون الق رآن، فق ال       

  .)٤(εمیراث محمد 
* * *  

                                 
  .صحیح البخاري )١(
  .ھ الحاكم وصححھ ووافقھ الذھبيأخرج )٢(
  .، وأورده الألباني في السلسلة الضعیفة)٣٣٣٢(، والدارمي )٢٩٠٦(رواه الترمذي  )٣(
  .٥١فضائل القرآن لأبي عبید ص  )٤(
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  النموذج العملي

  والدفعة الأولى لمدرسة القرآن
  

  
  الدفعة الأولى

  

ح  لاوة الإیم  ان م  ن خ  لال الق  رآن،  εذاق ص  حابة رس  ول االله 
مت  ھ وقدرت  ھ الف  ذة عل  ى التغیی  ر وب  ث ال  روح، ف  أقبلوا     وأدرك  وا قی

علی   ھ، وان   شغلوا ب   ھ، وأعط   وه الكثی   ر م   ن أوق   اتھم، وانج   ذبت      
مشاعرھم نحوه عند لق ائھم ب ھ لدرج ة الاس تغراق والھیمن ة، حت ى         
أص  بحوا لا یملك  ون دمعھ  م ح  ین یب  دأون ال  تلاوة، ب  ل إن بع  ضھم   

خ  ر كان  ت  ك  ان یم  رض م  ن ش  دة أث  ر الق  رآن علی  ھ، وال  بعض الآ   
الأنوار تشاھد في داره عند قراءتھ، والكثیر م نھم ك ان یع یش م ع             
آیة من الآیات س اعات ط والاً یقرؤھ ا ویكررھ ا ویبك ي، ولا یم لُّ         

  .من ذلك
 رض وان  وإلیك أخي بعضًا من الأخبار التي وردت عن مظاھر تأثر الصحابة  

  :  بالقرآناالله علیھم
  .» بالناسمروا أبا بكر فليصلِّ«:  قال لمن حولھεفي أثناء مرض الرسول * 

یا رس ول االله، إن أب ا بك ر رج ل رقی ق، إذا ق رأ الق رآن لا یمل ك            : فقالت عائشة 
  .)١(دمعھ

 بن ت أب ي بك ر    -قلت لج دتي أس ماء    : وعن عبد االله بن عروة بن الزبیر قال   * 
ت دمع أعی نھم وتق شعر    :  إذا سمعوا القرآن؟ قال ت ε كیف كان أصحاب رسول االله   –

  .)٢(دھم كما نعتھم االلهجلو
وك  ان عم  ر ب  ن الخط  اب یم  ر بالآی  ة فتخنق  ھ، فیبق  ى ف  ي بیت  ھ أیامً  ا یُع  اد،        * 

  .)٣(یحسبونھ مریضًا
ألم تر ثاب ت ب ن ق یس    : εوفي یوم من الأیام قال بعض الصحابة لرسول االله       * 

، »فلعله قرأ بسورة البقـرة «: ق ال ! بن شماس لم تزل داره البارحة تزھ ر م صابیح؟          

                                 
  .متفق علیھ )١(
  .٥/٦١٠الدر المنثور  )٢(
  .١٥٦/  وجھودھم في تعلیم القرآن الكریمεصحابة رسول االله  )٣(



 ٦٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .)١(قرأت سورة البقرة: ل ثابت، فقالفسُئ
ھ ذا مق  ام أخی ك تم  یم   : - أح د الت  ابعین –وق ال رج  ل م ن أھ  ل مك ة لم  سروق    * 

الداري، لقد رأیتھ ذات لیلة حت ى أص بح أو ك اد أن ی صبح یق رأ آی ة م ن كت اب االله،             
 كَالَّذين آمنوا وعملُوا أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَن نجعلَهم[یركع وی سجد ویبك ي      

  .)٢( فلم یزل یرددھا حتى أصبح]الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ

لو أن ي أك ون كم ا أك ون مح ل ح ال م ن أح وال         : وھذا أسید بن حضیر یقول  * 
ق رأ،  أس معھ یُ ح ین أق رأ الق رآن أو    : ثلاث لكنت من أھل الجنة وما شككت ف ي ذل ك        

  .)٣(، وإذا شھدت جنازةεوإذا سمعت خطبة رسول االله 
وك  ان عب  اد ب  ن ب  شر یق  وم بحراس  ة الم  سلمین بع  د أن ع  سكروا ف  ي مك  ان،     * 

 للن  وم وھ  م ف  ي طری  ق ع  ودتھم م  ن غ  زوة ذات الرق  اع، ولم  ا وج  د الج  و     اوأخل  دو
ین فأص ابھ   أح د الم شرك  قراءة القرآن، وف ي أثن اء ذل ك لمح ھ     ھادئًا بدأ في الصلاة و    

 فنزع ھ بسھم فلم یتحرك من مكان ھ، ب ل نزع ھ وأكم ل ص لاتھ، ث م رم اه ب سھم ث ان              
 وركع وسجد وس لَّم وأیق ظ ص احبھ عم ار ب ن      فنزعھوأكمل صلاتھ، ثم رماه بثالث      

كن ت ف ي س ورة    : یاسر، ولم ا س ألھ عم ار لم اذا ل م ت وقظني من ذ أول س ھم؟ ق ال ل ھ             
 الرم ي ركع ت فآذنت ك، وأی م     لما تابع عليَّفأقرؤھا فلم أحب أن أقطعھا حتى أنفذھا         

 بحفظ ھ لقط ع نف سي قب ل أن أقطعھ ا أو      εاالله لولا أن أُضیَّع ثغرًا أمرني رسول االله     
  .)٤(أنفذھا

  !! بلذة القراءة، أشد بكثیر من شعوره بالألمτلقد كان شعوره .. 
ــت الأَ+لم  ا نزل  ت : وع  ن عب  د االله ب  ن عم  رو ب  ن الع  اص ق  ال ..  رض إِذَا زلْزِلَ

م ا یبكی ك   : × حین أنزلت، فقال لھ رسول االله ىكب وأبو بكر الصدیق قاعد ف "زِلْزالَها
  .)٥(یبكیني ھذه السورة: یا أبا بكر؟ قال

وط وھذا أسید بن حضیر بینما كان یقرأ في اللیل س ورة البق رة وفرس ھ مرب         .. 
 تنفق   رأ فجال   ت الف   رس، ف   سكت وس   ك . تعن   ده إذ جال   ت الف   رس، ف   سكت ف   سكن 

الفرس، ثم قرأ فجالت الف رس، فان صرف وك ان ابن ھ یحی ى قریب ا منھ ا، فأش فق أن               
تصیبھ، فلما اجتره رفع رأسھ في ال سماء حت ى م ا یراھ ا، فلم ا أص بح ح دث النب ي            

ε  فأش فقت ی ا رس ول    : ق ال » اقرأ یا ابن الحضیر، اقرأ ی ا اب ن الح ضیر     «: ، فقال لھ
أس ي فان صرفت إلی ھ، فرفع ت رأس ي      االله أن تطأ یحیى وكان منھا قریب ا، فرفع ت ر   

                                 
  .إسناده جید: ، وابن كثیر في فضائل القرآن، وقال.٦٦لأبي عبید ص فضائل القرآن  )١(
  .١٤٥/ المصدر السابق )٢(
  .١٤٨/ مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر )٣(
  .السیرة النبویة لابن ھشام )٤(
 الق رآن،  حابة رس ول االله وجھ ودھم ف ي تعل یم    ، وانظ ر ص   ٢٤/٥٥٣ أورده ابن جریر الطبري ف ي تف سیره     )٥(

١٢٩.  
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: ة فیھ  ا أمث  ال الم  صابیح، فخرج  ت حت  ى لا أراھ  ا، ق  ال لَّ  إل  ى ال  سماء ف  إذا مث  ل الظُ
تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظـر  : لا، قال: قال«وتدري م ا ذاك؟    «

  .)١(»الناس إليها، لا تتوارى منهم

داب ة، فجعل ت تنف ر، فنظ ر     ق رأ رج ل الكھ ف، وف ي ال دار           : وعن البراء ق ال   .. 
فإا الـسكينة  ! اقرأ فلان«:  فق ال εفإذا ضبابة أو سحابة قد غشیتھ، فذكر ذلك للنب ي      

  .)٢(»تترلت عند القرآن، أو تترلت للقرآن

كان رجل من الأنصار قائمًا یقرأ، فج اءت  : وعن أبي غزیة الأنصاري قال  .. 
ع، ونف  ر فرس  ھ،   فف  زلت  ھ،كھیئ  ة القب  ة ال  سوداء، فیھ  ا كھیئ  ة ال  صلاصل، حت  ى أظ   

 ف ذكر ل ھ ذل ك، فق ال     εفانصرفت على فرسھ فارتفعت، فلما أص بح أت ى رس ول االله        
 منـها    حين سمعته، أما إنك لو ثبت رأيـت        تلك السكينة أَذنت القرآن   «: εل ھ رس ول االله      

  .)٣(»عجبا

وروى الزھري أن عبد االله بن عباس كان یُقرئ عبد الرحمن بن عوف في         .. 
لم أر أحدًا یجد من القشعریرة ما : قال عبد االله بن عباس    .. مر بن الخطاب  خلافة ع 

  .)٤( یجد عبد الرحمن عند القراءة
 ف  سمعوا الق رآن، فجعل  وا  τولم ا ق دم أھ  ل ال یمن المدین  ة ف ي زم ن أب  ي بك ر       .. 

  .)٥(ھكذا كنا ثم قست القلوب: یبكون، فقال أبو بكر الصدیق
 ص لاة الفج ر ف افتتح    τ عمر ب ن الخط اب   صلى بنا: عن عبید بن عمیر قال    .. 

 ]٨٤: یوس ف [ ]وابيضت عيناه من الْحزن فَهو كَظـيم [سورة یوسف فقرأھا حت ى إذا بل غ        
  .)٦(بكى حتى انقطع فركع

آل ح  م وقع  ت ف  ي  ) س  ور( وقع  ت ف  ي إذا: وھ  ذا عب  د االله ب  ن م  سعود یق  ول  .. 
  .)٧(ات أتأنق فیھنروضات دمث

  .)٨(أي أعُجب بھن وأستلذ بقراءتھن، وأتتبع محاسنھن: فیھنومعنى أتأنق 
صحبت ابن عباس من مك ة إل ى المدین ة،    : وعن عبد االله بن أبي ملیكة قال     ..  

                                 
  ).١٨٥٦(، ومسلم )٥٠١٨(رواه البخاري  )١(
  ).١٨٥٤(رواه مسلم  )٢(
  ).٤٧٣(رواه أبو نعیم، وأورده المستغفري في فضائل القرآن برقم  )٣(
  .١٤٥/ ، ومختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر ١/٢٠١الانتصار للقرآن للباقلاني  )٤(
  .١٣٥فضائل القرآن لأبي عبید ص  )٥(
  .١٣٧ ص فضائل القرآن لأبي عبید )٦(
  .٢٥٥المصدر السابق ص  )٧(
  .٢٣٢/ آیات الخشوع لعبد االله المغربي )٨(



 ٦٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

فكان یصلي ركعتین، فإذا نزل قام شطر اللیل، ویرت ل الق رآن حرف ا حرف ا، ویكث ر              
  .)١(في ذلك من التسبیح والنحیب

  :لصحابةالأثر المباشر للقرآن في سلوك ا
 أن تعرف قدر تأثیر القرآن عل ى قل وب ال صحابة، وكی ف       – أخي   –إذا أردت   

أن معانی  ھ ق  د اس  تحوذت عل  ى م  شاعرھم، وأص  بحت ت  واجھھم وت  وجھھم حیثم  ا         
اتجھوا فانظر إلى آثار ذلك من الناحیة العملیة لت رى كی ف ك ان ذل ك الأث ر س ریعا               

تلك  ؤ أو التب  اطؤ تح  ت أي    ف  ي إذع  انھم للح  ق، ومب  ادرتھم لفع  ل الخی  ر، وع  دم ال       
  .دعوى

  !ألا تحبون أن یغفر االله لكم؟
 كان ینفق على مسطح بن أثاثة لقرابتھ من ھ وفق ره،     τفھذا أبو بكر الصدیق     .. 

واالله لا :  عائ شة ف ي حادث ة الإف ك، ق ال أب و بك ر       ةفلما قال مسطح ما ق ال ف ي ال سید      
ولاَ يأْتـلِ  [: ف أنزل االله . قالأنفق على مسطح شیئًا أبدًا بعد الذي قال في عائشة، ما         

أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة أَن يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكين والْمهاجِرِين في سبِيلِ االلهِ ولْيعفُوا              
يمحر االلهُ غَفُورو االلهُ لَكُم رفغونَ أَن يبحوا أَلاَ تفَحصلْي٢٢: رالنو[ ]و[.  

  .بلى واالله إني أحب أن یغفر االله لي: قال أبو بكر
  .)٢( واالله لا أنزعھا أبدًا: فرجع إلى النفقة التي كان ینفق علیھ، وقال

  :أعرض عن الجاھلین
ن ح صن فیق ول    بن قیس وعمھ عیینة ب یأتیھ الحُرτوھذا عمر بن الخطاب  .. 

م ا تعطین ا الج زل ولا تحك م فین ا       ی ا اب ن الخط اب، ف واالله     يَّھ  : عیینة للخلیف ة عم ر    
ی ا أمی ر الم ؤمنین، إن االله تع الى     : فغضب عمر حتى ھمَّ بھ، فق ال ل ھ الح رُّ           . بالعدل

، وإن ھذا من ]١٩٩: الأعراف[ ]خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلينε ] قال لنبیھ   
  .الجاھلین

عم  ر ح  ین تلاھ  ا علی  ھ، وك  ان وقافً  ا عن  د كت  اب       واالله م  ا جاوزھ  ا  : یق  ول اب  ن عب  اس  
  .)٣(االله

  :أقرضت ربي حائطي
من ذَا الَّذي يقْرِض االلهَ قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَـه أَضـعافًا   [: لما نزل ق ول االله تع الى   

                                 
  .، نقلاً عن الإصابة٣١٨صحابة رسول االله وجھودھم في تعلیم القرآن ص  )١(
  ).٤٧٥٠(رواه البخاري  )٢(
  ).٤٦٤٢(رواه البخاري  )٣(
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  .]٢٤٥: البقرة[ ]كَثيرةً وااللهُ يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه ترجعونَ

نعم يا أبـا  «: ، وإن االله یری د من ا الق رض؟ ق ال     !یا رسول االله  : دحداحقال أبو ال  
إن ي ق د أقرض ت رب ي        : ق ال .  ی ده  فناول ھ ! أرن ي ی دك ی ا رس ول االله         : لق ا » الدحداح
  .فیھ ستمائة نخلة) بستان(حائطي 

. قالت لبی ك . یا أم الدحداح: ، فجاء أبو الدحداح فناداھاوأم الدحداح فیھ وعیالھا 
! رب ح بیع ك ی ا أب ا الدح داح     :  قال ت – ع ز وج ل   –د أقرض تھ رب ي      أخرجي فق   : قال

  .)١(ونقلت منھ متاعھا وصبیانھا
  :ثابت بن قیس من أھل الجنة

يا أَيها الَّذين آمنـوا لاَ ترفَعـوا   [: لم ا نزل ت ھ ذه الآی ة    :  ق ال τعن أنس بن مالك  
لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَن تحبطَ أَعمـالُكُم         أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولاَ تجهروا       

  .]٢: الحجرات[ ]وأَنتم لاَ تشعرونَ
أنا الذي كنت أرفع ص وتي  : كان ثابت بن قیس بن شماس رفیع الصوت، فقال    

، وأنا من أھ ل الن ار، ح بط عمل ي، وجل س ف ي بیت ھ حزین ا ففق ده             εعلى رسول االله    
  !، مالك؟εتفقدك رسول االله :  فانطلق بعض القوم إلیھ فقالوا لھεاالله رسول 

أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي، وأجھر لھ ب القول، ح بط عمل ي،        : قال
  .أنا من أھل النار
  .»لا بل ھو من أھل الجنة«: εفقال النبي .  فأخبروه بما قالεفأتوا النبي 

فلما ك ان  . نحن نعلم أنھ من أھل الجنةفكنا نراه یمشي بین أظھرنا و   : قال أنس 
یوم الیمامة كان فینا بعض الانكشاف، فج اء ثاب ت ب ن ق یس ب ن ش ماس وق د تح نط           

  .)٢(τبئسما تعودون أقرانكم، فقاتلھم حتى قُتل : ولبس كفنھ، فقال
  :ا لربي وطاعةسمعً

زوجت أختًا لي من رج ل فطلقھ ا، حت ى إذا انق ضت ع دتھا      : عن معقل بن یسار قال   
زوجتك وأفرشتك، وأكرمت ك، فطلقتھ ا ث م جئ ت تخطبھ ا، لا واالله       : اء یخطبھا، فقلت لھ   ج

وإِذَا طَلَّقْـتم  [لا تعود إلیك أبدًا، وكانت المرأة تری د أن ترج ع إلی ھ، ف أنزل االله ھ ذه الآی ة         
       بِم نوهحرس أَو وفرعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاءَ فَبسالن وفـرا      عارـرض نـسِكُوهملاَ تو

  .]٢٣١: البقرة[ ]لِّتعتدوا

                                 
  ).٣/٣٤٦(رواه الإمام أحمد في المسند  )١(
  .، ومسلم بنحوه)١٢٤٢٢(رواه أحمد في المسند  )٢(
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  .)١(فزوجھا إیاه: الآن أفعل یا رسول االله، قال: فقلت
سمعا لربي وطاعة، فدعا زوجھ ا  : فسمع ذلك معقل بن یسار فقال  : وفي روایة 

  .)٢(فزوجھا إیاه
  :واالله لو أستطیع الجھاد لجاھدت

لاَ يستوِي الْقَاعدونَ من الْمـؤمنِين  [:  أملى علیھεاالله عن زید بن ثابت أن رسول   
  .]والْمجاهدونَ في سبِيلِ االلهِ

ی  ا رس  ول االله، واالله ل  و أس  تطیع   : ھ  ا عل  ىَّ، ق  ال فج  اء اب  ن أم مكت  وم وھ  و یُملِّ  
 )٣( )غیر أولى ال ضرر  (ε فأنزل االله على رسولھ – وكان أعمى  –الجھاد لجاھدت   

: الن ساء [ ] يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ االلهِ          لاَ[: أي
١٩٥[.  

  :لا حاجة لي في أرضك
ن زل رج ل م ن الع رب عل  ى ع امر ب ن ربیع ة، ف  أكرم ع امر مث واه، وكل م فی  ھ           

وادی ا  × تقطعت رس ول االله  إن ي اس   : ، فجاء الرجل إلیھ بعد ذل ك، فق ال     εرسول االله   
  .ما في العرب أفضل منھ، ولقد أردت أن أقطع لك منھ قطعة تكون لك ولعقبك

لا حاج  ة ل  ي ف  ي قطیعت  ك، نزل ت الی  وم س  ورة أذھلتن  ا ع  ن ال  دنیا   : فق ال ع  امر 
  .)٤( ]١: الأنبیاء[ ]اقْترب للناسِ حسابهم وهم في غَفْلَة معرِضونَ[

  :ة سورة براءةقرأت البارح
خرج عبد الرحمن بن یزی د م رة، وھ و یری د أن یجاع ل ف ي بع ث خ رج علی ھ             

الجُعل ھو ما یُجعل للغازي إذا وجب على الإنسان غزو فجع ل مكان ھ رج لاً آخ ر           (
بل ى،  : ألم تكن أردت أن تجاع ل؟ فق ال  : ، ثم أصبح فتجھز، فقیل لھ    )بجُعل یشترطھ 

  .)٥(ھا تحث على الجھادو لكن قرأت البارحة سورة براءة فسمعت
انفروا خفَافًا وثقَالاً وجاهـدوا  [فأتى على ھ ذه الآی ة   ) براءة(وھذا أبو طلحة یقرأ سورة   

ا ا وش  بابًأرى ربن ا اس تنفرنا ش یوخً   :  فق ال ]٤١: التوب ة [ ]بِـأَموالكُم وأَنفُـسِكُم فــي سـبِيلِ االلهِ   
 حت ى م ات، وم ع    εق د غ زوت م ع رس ول االله     یرحم ك االله،  : بن وه جھزوني یا بني، فق ال   

 فرك ب البح ر فم ات    عمر حت ى م ات، ف نحن نغ زو عن ك، ف أبى      أبي بكر حتى مات، ومع   

                                 
  ).٥١٣٠(رواه البخاري  )١(
  .٩/٢٣٤فتح الباري  )٢(
  ).٤٥٩٢(رواه البخاري  )٣(
  .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤(
  .٢٤٣فضائل القرآن لأبي عبید ص  )٥(
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  .)١(فلم یجدوا لھ جزیرة یدفنوه فیھا إلا بعد تسعة أیام، فلم یتغیر فدفنوه فیھا
  :زینوا القرآن بالفعال

رون رآن، وی  ذكِّان ال  صحابة یق  رؤون الق  م الم  سلمین قب  ل القت  ال ك   م  ھ ول  شحذ
  .بعضھم البعض بأخلاق القرآن

 ورض  ي ع  نھم ی  وم   εق  ال ھ  شام ب  ن ع  روة ك  ان ش  عار أص  حاب رس  ول االله      
  .)٢(»يا أصحاب سورة البقرة«: الیمامة

ی ا أھ  ل الق  رآن، زین  وا  :  ف  ي ذل ك الی  وم الم  شھود موق ال أب  و حذیف  ة ی شحذ الھم    
  .القرآن بالفعال

 ی  ا أص  حاب س  ورة البق  رة، بط  ل ال  سحر     :وك  ان ال  صحابة یتواص  ون بی  نھم ویقول  ون   
  .)٣(الیوم

ولم  ا أخ  ذ س  الم م  ولى أب  ي حذیف  ة الرای  ة بع  د مقت  ل زی  د ب  ن الخط  اب ق  ال ل  ھ     
  .)٤( )بئس حامل القرآن أنا إذًا: (أتخشى أن نؤتي من قبلك؟ فقال: المھاجرون

اس الظھ  ر ث  م  ص  لى س  عد ب  ن أب  ي وق  اص بالن     : وف  ي القادس  یة وقب  ل ب  دء المعرك  ة  
ولَقَد كَتبنا في الزبورِ مـن بعـد الـذِّكْرِ أَنَّ    [: ھم وت لا قول ھ تع الى   س فوعظھم وح ث  خطب النا 

ــصالحونَ ــادي ال بــا ع رِثُهي ضآی  ات الجھ  اد :  وق  رأ الق  رَّاء عل  ى الن  اس]١٠٥: الأنبی  اء[ ]الأَر
  .)٥(وسوره

ص إل  ى عم  ر ب  ن وبع  د انتھ  اء المعرك  ة وانت  صار الم  سلمین كت  ب س  عد ب  ن أب  ي وق  ا 
ب م ن الم سلمین س عد ب ن عبی د      وأص ی : .. الخطاب كتابا یخبره فیھ ب الفتح، فك ان مم ا فی ھ           

ك  انوا ..  وف  لان وف  لان، ورج  ال م  ن الم  سلمین لا یعلمھ  م إلا االله، فإن  ھ بھ  م ع  الم   الق  اري
ھھم النح   ل، وھ   م آس   اد ف   ي النھ   ار لا ت   شب   ب   القرآن إذا ج   ن عل   یھم اللی   ل ك   دوي ندووّیُ   

  ..)٦(الأسود
ھذه الأجواء القرآنیة جعلتھم یترفع ون ع ن ال دنیا وم ا فیھ ا، وش مخت نفوس ھم             

یق ول ج ابر ب ن    .. إلى الرضوان الأكبر لذلك كانوا آسادًا بالنھار لا تشبھھم الأسود         
واالله الذي لا إلھ إلا ھ و، م ا اطلعن ا عل ى أح د م ن أھ ل القادس یة أن ھ یری د             : عبد االله 

  .)٧(الدنیا مع الآخرة
  :ھم على وردھم الیوميتل الصحابة بالقرآن ومحافظانشغا

                                 
  .٢/٣٢٧تفسیر ابن كثیر  )١(
  .٧١٣فضائل القرآن للمستغفري برقم  )٢(
  .٦/٣٦٧البدایة والنھایة لابن كثیر  )٣(
  .٦/٣٨١المصدر السابق  )٤(
  .٧/٤٧البدایة والنھایة  )٥(
  .٧/٥٠المصدر السابق  )٦(
  .٢/١٩، نقلاً عن تاریخ الطبري ٢٢٨/ آیات الخشوع  )٧(
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ھ ذه الأمثل ة الرائع ة لأث ر الق رآن عل ى س لوك ال صحابة م ا كان ت لتظھ ر ل  ولا            
فق  د ك  ان للواح  د م  نھم  ، ح  رص ال  صحابة عل  ى كث  رة ق  راءة الق  رآن ب  تفھم وترتی  ل   

  . لا یتكاسل عن القیام بھ– قل أو كثر –حزب یومي من القرآن 
لو أن قلوبنا طھرت : τال أمیر المؤمنین عثمان بن عفان      ق«: فعن الحسن قال  

ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن یأتي علىَّ یوم لا أنظر في المصحف، وم ا        
  .)١( حتى خرَّق مصحفھ من كثرة ما كان یدیم النظر فیھτمات عثمان 

 وعندما دخل علیھ المعت دون لیقتل وه ك ان الم صحف ف ي حج ره یق رأ فی ھ، فم دَّ             
فَـسيكْفيكَهم االلهُ وهـو   [:  فسال الدم، فقط رت قط رة عل ى قول ھ تع الى           ،یده فضُربت 
يملالْع يعم٢( ]١٣٧: البقرة[ ]الس(.  

 إذا دخ ل البی ت ن شر الم صحف     τكان عمر بن الخطاب : وعن ابن عباس قال 
  .)٣(فقرأ فیھ

لا : نزل ھ؟ ق ال   في م– رضي االله عنھما –ما كان یصنع ابن عمر  : وقیل لنافع 
  .)٤(الوضوء لكل صلاة، والمصحف بینھما: طیقونھت

دخل ت عل ى عب د االله ب ن عم رو وھ و یق رأ ف ي الم صحف          : وعن خیثمة ق ال   .. 
  .)٥(ھذا حزبي الذي أقرأ بھ اللیلة: فقلت لھ، فقال

وك  ان الح   سن ب  ن عل   ى یق  رأ ورده م   ن أول اللی   ل، وح  سینا ك   ان یق  رأه م   ن آخ   ر       .. 
  .)٦(اللیل

 أو ي سُ  بعي، وأن  ا جال  سة عل  ى فراش     :إن  ي لأق  رأ حزب  ي، أو قال  ت  : ت عائ  شةوقال  .. 
  .)٧(سریري
إن  ي لأس  تحي أن أنظ  ر ك  ل ی  وم ف  ي عھ  د رب  ي ع  ز وج  ل   : وك  ان أب  و موس  ى یق  ول .. 

  .)٨(مرة
وذات یوم ق ام عب د ال رحمن ب ن عب د الق ارئ بزی ارة عم ر ب ن الخط اب ف ي                .. 

ل ھ بال دخول علی ھ، وق ال ل ھ معل لا م ا        داره، فتركھ عمر وحیدا لمدة طویلة، ثم أذن     

                                 
  .٣/١٦٨حیاة الصحابة للكاندھلوى  )١(
م ، نقلا عن معرفة ال صحابة لأب ي نع ی   ١٧٩صحابة رسول االله وجھودھم في تعلیم القرآن الكریم ص   )٢(

١/٢٥٤.  
  .٣/١٦٨حیاة الصحابة  )٣(
  .٣/١٦٨حیاة الصحابة  )٤(
  ١/٤٢١فضائل القرآن للمستغفري  )٥(
  .١/٤٢١المصدر السابق  )٦(
  .١/٤٢٢المصدر السابق  )٧(
  .١٨٤/التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي  )٨(
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  .)١(إني كنت في قضاء وردي: فعل
لق  د كان  ت ھن  اك م  ساحة معتب  رة للق  رآن ف  ي ی  ومھم، لدرج  ة أن بع  ضھم ك  ان      
یختمھ في ثلاث ة أی ام وال بعض ف ي س بع، وال بعض ف ي ع شر، م ع الت دبر والترتی ل                

ل ى ذل ك ھ و    والتجاوب مع الآیات كما م ر علین ا، وال ذي س اعدھم عل ى المداوم ة ع        
 المتك  ررة لھ  م بع  دم  εاست  شعارھم لقیم  ة الق  رآن م  ن ناحی  ة، ولتح  ذیرات الرس  ول    

لذلك كان القرآن یصحبھم ف ي ك ل وق ت، حت ى       .. الانشغال بغیره من ناحیة أخرى      
  ..في المعارك لم یتركوا قراءة القرآن كما مر علینا في معركة القادسیة 

ل ن تخط ئ أذن اه آی ات الق رآن وھ ي       والذي كان یسیر في طرقات المدینة ل یلا ف     
تنساب من كل بیت، فالجمیع یقرأ ویترنم ویبك ي، ویست شعر ح لاوة الإیم ان، ول ذة            

یستوي في ذل ك الرج ال   .. الوصال، فیدفعھ ذلك إلى مزید من القراءة بتدبر وترتیل    
 بـالقرآن حـين   ينقة الأشـعري فأصوات رإني لأعرف «: ε ولقد مر علینا قول ھ       ،والنساء

  .)٢(»ن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهاريدخلو

:  فقام ی ستمع ویق ول  ]هلْ أَتاك حديثُ الْغاشية[ یسیر فمر على امرأة تقرأ   εوكان  
  .)٣(»نعم قد جاءني«

یحرص  ون عل  ى  .. لق  د ك  ان الق  رآن ھ  و مح  ور حی  اتھم، وم  ادة حی  اة قل  وبھم       
ع ام وال شراب والراح ة، ول م لا وھ م       تحصیلھا أكثر من حرصھم على تح صیل الط       

انظر إل یھم بع د دخ ولھم مك ة ف اتحین      .. یدركون بأن الحیاة الحقیقیة ھي حیاة القلب      
أل  یس م  ن  ..  بع  د أی  ام حافل  ة ب  المجھود العظ  یم وال  سفر الطوی  ل     εم  ع رس  ول االله  

 ولكنھم ل م یفعل وا ذل ك ب ل    ! الطبیعي أن یخلدوا للراحة في اللیل بعد انتھاء مھمتھم؟        
ظلوا حول الكعبة یصلون ویقرأون الق رآن ویركع ون وی سجدون ویت ضرعون إل ى           

  .االله یحمدونھ ویشكرونھ على عظیم فضلھ
قال ت  فجاءت ھند بنت عتبة زوجھا أبي سفیان بن حرب صبیحة فتح مك ة،      .. 

  .أرید أن أبایع محمدًا: لھ
االله تع الى عُب د   قالت أي واالله، واالله ما رأیت . قد رأیتك تكفرین: قال أبو سفیان 

ح  ق عبادت  ھ ف  ي ھ  ذا الم  سجد قب  ل اللیل  ة، واالله إن ب  اتوا إلا م  صلین قیامً  ا وركوعً  ا   
  .)٤(وسجودًا

 أن تظھ ر ھ ذه النم اذج الفری دة، وبھ ذه الأع داد         - أخي القارئ  –فلا عجب إذن    
  . فیاض لا ینضبالكبیرة، فالمدرسة واحدة، والمنھج واحد، والنبع صافٍ

                                 
  .١٨٥/ فضائل القرآن لأبي عبید )١(
  .سبق تخریجھ )٢(
  .٤/٤٥٦یره أورده ابن كثیر في تفس )٣(
  .١/٣١٠رھبان اللیل لسید العفاني  )٤(
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  یات القرآن؟كیف كانوا یحفظون آ
ومع اھتمام الصحابة الشدید بالقرآن، والحرص على تلاوتھ كل یوم، والإكثار  
من مدة المكث مع ھ، إلا أن ھ ذا ل م ی دفعھم للإس راع ف ي حف ظ الآی ات، باعتب ار أن             
من أھم أھداف التلاوة ھو الزیادة المستمرة للإیمان، وتولی د الطاق ة الدافع ة للعم ل،       

الحف  ظ یختل  ف، فال  ذي یحف  ظ ألفاظ  ھ لاب  د وأن ی  درك  وف  ي نف  س الوق  ت ف  إن ھ  دف  
معانیھا، ویعمل بما تدل علی ھ حت ى یُ صبح ح املاً حم لاً ص حیحًا لھ ذه الألف اظ ولا             

مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَـلِ  [: یكون ممن عناھم االله عز وجل بقولھ  
فَارلُ أَسمحارِ يم٥: الجمعة[ ]االْح[.  

لذلك نج د التمھ ل وع دم الإس راع ھ و س مة ال صحابة ف ي حف ظ الق رآن، ول یس              
حدثنا ال ذین ك انوا یُقرؤنن ا الق رآن     : أدل على ذلك من قول أبي عبد الرحمن السُّلمى  

كعثمان بن عفان، وعبد االله بن مسعود رضي االله عنھم ا، وغیرھم ا أنھ م ك انوا إذا        
یات لم یجاوزوھا حتى یتعلموا ما فیھا من العلم والعم ل،   عشر آεتعلموا من النبي    

وأنھ س یرث الق رآن   : ، وزاد في روایة الفریابي    )١(فتعلمنا العلم والعمل جمیعًا   : قالوا
  .)٢(من بعدنا قوم یشربونھ شرب الماء لا یجاوز ھذا، وأشار بیده إلى حنكھ

 ] ثَقيلاًقَولاً[ وأن ھ   یدركون قیمة الق رآن - رضوان االله علیھم–لقد كان الصحابة  
كن ا ص در ھ ذه الأم ة وك ان الرج ل م ن خی ار         : یق ول عب د االله ب ن عم ر        . ]٥: المزمل[

 م  ا مع  ھ إلا ال  سورة م  ن الق  رآن أو ش  بھ ذل  ك، وك  ان الق  رآن  εأص  حاب رس  ول االله 
ثق یلاً عل  یھم، ورزق  وا العم ل ب  ھ، وإن آخ  ر ھ ذه الأم  ة یخف  ف عل یھم الق  رآن، حت  ى      

  .)٣(جمي فلا یعملون بھیقرأه الصبي والأع
يخرج أقوام من أمتي يـشربون القـرآن   «:  ب ذلك ح ین ق ال   εولقد أخبرھم الرسول  

  .)٤(»كشرم اللبن

ل  ذلك لم  ا ب  دأ الم  سلمون ف  ي ع  صر الت  ابعین یقبل  ون عل  ى حف  ظ الق  رآن ب  شكل   
مختلف عما كان یفعلھ الصحابة، ازداد تحذیر الصحابة لھم وتخویفھم من خط ورة        

. لقرآن دون إدراك معانیھ ومعرفة أحكامھ، والعمل بما تدل علی ھ آیات ھ    حمل ألفاظ ا  
ل غ  الق رآن ف ي الكوف ة، وك ان ع ددھم یب     فقد جمع أبو موسى الأشعري ال ذین حفظ وا      

  :قرابة الثلاثمائة، فعظَّم القرآن، وقال
إن ھ  ذا الق  رآن ك  ائن لك  م ذخ  رًا، وك  ائن عل  یكم وزرًا، ف  اتبعوا الق  رآن ولا         «

 ب ھ  یاض الجنة، وم ن اتبع ھ الق رآن زجَّ    من اتبع القرآن ھبط بھ على ر یتبعكم، فإنھ 

                                 
  .١٠٤منھج السلف في العنایة بالقرآن الكریم لبدر ناصر ص  )١(
  .٢٤١فضائل القرآن للفریابي ص )٢(
  .٤٩أخلاق حملة القرآن للآجرى ص  )٣(
  .ثقاترجالھ :  وقال٦/٢٢٩صحیح رواه الفریابي، والطبراني، وأورده الھیثمي في مجمع الزوائد  )٤(
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  .)١(»في قفاه فقذفھ في النار
إن ابني قد جم ع الق رآن، ف انزعج    : وعندما جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال لھ      

  . )٢(إنما جمع القرآن من سمع لھ وأطاع. اللھم اغفر: أبو الدرداء وقال لھ
أخ  اف أن یق  ال ل  ي ی  وم القیام  ة علم  ت أم    : قائ  لوكی  ف لا یق  ول ھ  ذا، وھ  و ال  

  جھلت؟ 
 إلا و ت   سألني ف   لا تبق   ى آی   ة ف   ي كت   اب االله آم   رة أو زاج   رة  . علم   ت: ف   أقول

  . فریضتھا
  !ھل ازدجرت؟: ھل ائتمرت؟ وتسألني الزاجرة: تسألني الآمرة

  .)٣(فأعوذ باالله من علم لا ینفع، ومن دعاء لا یسمع
 كت اب االله ع ز وج ل فل م أج د أح دًا یفتحھ ا عل يَّ         لو أعیتني آیة من: وكان یقول 

  . )٤(إلا رجلاً بِـبَرْك الغماد لرحلت إلیھ
وف ي المقاب  ل ك  انوا یجتھ  دون ف  ي تعل  یم م ن بع  دھم الق  رآن بطریق  ة ت  ربط ب  ین    

 وكانوا یقتصرون في الجلسة الواح دة عل ى    التعلیم،«ظ والمعنى، وتحقق مفھوم     اللف
  .تفاع الصحیح بھاآیة أو بضع آیات حتى یتم الان

 :فھ ذا عب  د االله ب  ن م  سعود ك  ان إذا أص بح فخ  رج أت  اه الن  اس إل  ى داره، فیق  ول   
أب  ا ف  لان، ب  أي س  ورة أن  ت؟  : عل  ى مك  انكم، ث  م یم  ر بال  ذین یق  رئھم الق  رآن، فیق  ول 

تعلمھ ا،  :  في أي آیة؟ فیخبره؟ فیفتح علیھ الآیة التي تلیھا، ثم یق ول     :فیخبره، فیقول 
ین السماء والأرض، فیظن الرجل أنھ لیس في القرآن آیة لعلھ ا  فإنھا خیر لك مما ب   

  .)٥(خیر منھا، ثم یمر بالآخر فیقول لھ مثل ذلك،  حتى یقول ذلك لكلھم
تعلموا القرآن خم س آی ات خم س آی ات، إن ھ أحف ظ لك م، وإن        : وقال أبو العالیة  

  .)٦(جبریل صلوات االله علیھ كان ینزل بخمس آیات متوالیات
ك ان أب و موس ى یعلمن ا الق رآن خم س آی ات خم س         : جاء العطاردي وقال أبو ر  

  .)٧(آیات
  :خوف الصحابة على القرآن

 ح لاوة الق رآن، وأدرك وا قیمت ھ     – رض وان االله عل یھم    –بعد أن ذاق ال صحابة      
                                 

  .٢٠أخلاق حملة القرآن للآجري ص  )١(
  .١٣٣فضائل القرآن لأبي عبید ص )٢(
   .٤٦ حدیث القرآن عن القرآن لمحمد الراوي ص )٣(
   .موضع في أقاصي ھجر بالیمن: ، وبَرْك الغماد١٠١ فضائل القرآن لأبي عبید، ص )٤(
  .١/٢٧٢لمحات الأنوار  )٥(
  .١/٣٢١فضائل القرآن للمستغفري  )٦(
  .١/٥٩معرفة القراء  )٧(
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الحقیقی  ة، وال  سر الأعظ  م لمعجزت  ھ، ووظیفت  ھ المتف  ردة ف  ي إن  شاء الإیم  ان، وبن  اء    
بع  د أن تأك  دوا م  ن ھ  ذا كل  ھ، ورأوا  .. ویم والتغیی  ر الیق  ین ال  صحیح، وم  ن ث  مَّ التق   

 ك ان  ،بأعینھم ثمار التعامل الصحیح م ع ھ ذا الكت اب ف ي ش تى ال دوائر والمج الات         
من أھم ما ی شغل ب الھم ھ و توص یل ھ ذه الرس الة لم ن بع دھم م ن الأجی ال حت ى لا               

ك یتح  ول الق  رآن م  ن وس  یلة عظیم  ة للتغیی  ر إل  ى مج  رد كت  اب مق  دس یُق  رأ للتب  ر      
  ..والثواب فقط

 ،ل ذلك ك  انوا حری صین عل  ى متابع ة م  ن بع دھم ف  ي كیفی ة تع  املھم م ع الق  رآن      
م  ا ق  رأ ھ  ذا وم  ا  : فال  سیدة عائ  شة ت  سمع رج  لا یق  رأ الق  رآن ق  راءة س  ریعة، فقال  ت   

  .)١(سكت
ی ا أب ا   : نُھیك بن سنان إلى عب د االله ب ن م سعود فق ال ل ھ      : وجاء رجل یقال لھ   * 

أو » م ن م اء غی ر آس  ن   «ا الح رف، ألف  ا تج ده أم ی اء    كی ف تق رأ ھ ذ   : عب د ال رحمن  
  وكل القرآن قد أحصیت غیر ھذا؟: فقال عبد االله» من ماء غیر یاسن«

ھ ذا كھ ذِّ ال شعر؟ إن    : فق ال عب د االله  . إن ي لأق رأ المف صل ف ي ركع ة       : قال نُھی ك  
أقوام  ا یق  رأون الق  رآن لا یج  اوز ت  راقیھم، ولك  ن إذا وق  ع ف  ي القل  ب فرس  خ فی  ھ،         

  ..)٢(نفع
أق   د : الرج  ل یق   رأ ف  ي لیل   ة؟ فق  ال   :  وقی  ل لعب  د االله ب   ن عم  رو ب   ن الع  اص    *

فعلتموھا؟ لو شاء االله أنزلھ جملة واح دة، إنم ا فُ صل لیعط ي ك ل س ورة حظھ ا م ن           
  .)٣(الركوع والسجود

إن أح سن م ا زُین ت    :  ورأى عبد االله بن مسعود م صحفًا مزینً ا بال ذھب فق ال        *
  .)٤(ھارًا في الخلوةبھ المصحف تلاوتھ لیلاً ون

إذا حلی  تم م  صاحفكم، وزوق  تم م  ساجدكم، فال  دمار     : وك  ان أب  و ال  درداء یق  ول   
  .)٥(علیكم

  :توجیھات ووصایا الصحابة نحو القرآن
اذھ ب ف تعلم   : ، فق ال ل ھ  τك ان رج ل یكث ر غ شیان ب اب عم ر       : عن الحسن قال  

ج دت ف ي كت اب    و: كتاب االله، فذھب الرجل، ففقده عم ر ث م لقی ھ فكأن ھ عاتب ھ، فق ال       
  .)٦(االله ما أغناني عن باب عمر

وعل یكم ب القرآن،   : أوصى جُندب بن عبد االله أھل البصرة بوصیة فق ال فیھ ا      .. 

                                 
  ).١١٩٧(الزھد لعبد االله بن المبارك برقم  )١(
  ).١٩٠٥(صحیح مسلم  )٢(
  .١٥٢مختصر قیام اللیل ص  )٣(
  .١٩٢التذكار في أفضل الأذكار ص  )٤(
  ).٧٤٦(الزھد لابن المبارك برقم  )٥(
  .١٥٤صحابة رسول االله وجھودھم في تعلیم القرآن الكریم ص  )٦(
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  .)١(فإنھ ھدى النھار، ونور اللیل المظلم، فاعملوا بھ على ما كان من جھد وفاقة
: أما الحسن ب ن عل ى فیوص ى وص یة مھم ة وض ابطة لق راءة الق رآن فیق ول           .. 

  .)٢(القرآن ما نھاك فإذا لم ینھك فلست تقرؤهاقرأ 
ط الن  اس م  ن بالفقی  ھ ح  ق الفقی  ھ، م ن ل  م یُقَ  نِّ ألا أنب  ئكم : وق ال عل  ى ب  ن أب  ي طال ب  .. 

رحم ة االله،  ول  م ی  رخص لھ  م ف  ي مع  صیة االله، ول م یُ  ؤَمَّنھم مك  ر االله، ول  م یت  رك الق  رآن    
  ..إلى غیره

 في فقھ ل یس فی ھ تفھ م، ولا خی ر     ألا لا خیر في عبادة لیس فیھا تفقھ، ولا خیر      
  .)٣(في قراءة لیس فیھا تدبر

ذوا دراس تھ عم لا،   أُن زل الق رآن لیعمل وا ب ھ فاتخ       : وكان عبد االله بن م سعود یق ول       .. 
  .)٤( من فاتحتھ إلى خاتمتھ ما یُسقط منھ حرفا وقد أسقط العمل بھإن أحدھم لیتلو القرآن

  :وقال أبو الدرداء.. 
ل  ذین یھ  ذون الق  رآن، ی  سرعون بقراءت  ھ، فإنم  ا مث  ل أولئ  ك   إی  اكم والھ  ذاذین، ا

  .)٥( لا أمسكت ماء، ولا أنبتت كلأ: كمثل الكُنة
  . التي تكون فوق الداروالكنة ھي الظلة

تق رب إل ى االله م ا اس تطعت،     ! یا ھن اه : وھذا خباب بن الأرت یقول لجار لھ      .. 
  .)٦(فإنك لن تقرب إلیھ بشيء ھو أحب إلیھ من كلامھ

إن إخوانًا لك من أھل الكوفة یقرئون ك  : جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال لھ   و.. 
أق   رئھم ال   سلام ومُ   رھم فلیعط   وا الق   رآن  : فق   ال. ال   سلام، ویأمرون   ك أن توص   یھم

  .)٧(بخزائمھم فإنھ یحملھم على القصد والسھولة ویجنبھم الجور والحزونة
د بھ  ا الزم  ام، والخ  زائم جم  ع خزام  ة وھ  ي حلق  ة توض  ع ف  ي أن  ف البعی  ر لی  ش  

  .استسلم للقرآن، وأعطھ زمامك، واتركھ یقودك، وسر وراءه تابعًا مطیعًا: والمراد
عل یكم ب القرآن فتعلم وه وعلم وه     : ومن وصایا عبد االله بن عمرو بن العاص    .. 

  .)٨(أبناءكم، فإنكم عنھ تُسألون، وبھ تجزون، وكفى بھ واعظًا لمن عقل
ا الق رآن، ولا یغ رنكم ھ ذه الم صاحف     أو اق ر :وكان أبو أمام ة الب اھلي یق ول       .. 

  .)٩( القرآنمعلقة، فإن االله لا یعذب قلبا وعىال

                                 
  .٧٨لقرآن لأبي عبید ص فضائل ا )١(
  .١٣٤المصدر السابق ص  )٢(
  .١٤٨مختصر قیام اللیل ص  )٣(
  .١/٤٢٦إحیاء علوم الدین  )٤(
  .١٣٥مختصر قیام اللیل ص  )٥(
  .٧٧فضائل القرآن لأبي عبید ص  )٦(
  .٧٢المصدر السابق ص  )٧(
  .٧١المصدر السابق ص  )٨(
  ).٣٣٢٠(سنن الدارمي  )٩(
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من ق رأ ف ي لیل ة أكث ر م ن ثل ث الق رآن فھ و         : ومن أقوال عبد االله بن مسعود     .. 
  .)١(راجز، ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث فھو راجز

، وإن ي أق رأ الق رآن ف ي     إني سریع الق راءة : قلت لابن عباس  : وعن أبي حمزة قال   .. 
 م  ن أن أق  رأ كم  ا   لأن أق  رأ البق  رة ف  ي لیل  ة، فأدبرھ  ا وأرتلھ  ا، أح  ب إل  ىَّ      : ث  لاث، فق  ال 

  .)٢(تقول
اتل  وه، ولا یط  ولن عل  یكم الأم  د، فتق  سو  : وق  ال أب  و موس  ى الأش  عري لق  راء الب  صرة 

   )٣( .قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم
  :تحذیرات الصحابة من رفع القرآن

 یح ذرون م  ن بع دھم، ویخوف ونھم م  ن    – رض  وان االله عل یھم  – ال صحابة  ك ان 
إن أول م ا  :  فعن شدَّاد بن معقل عن عبد االله بن م سعود ق ال   ،زمن یُرفع فیھ القرآن   

تفقدون من دینكم الأمانة، وإن آخر م ا یبق ى منھ ا ال صلاة، ولی صلین أق وام لا دی ن             
كیف ینتزع منا : قلت: زع منكم، قاللھم، و إن ھذا القرآن الذي بین ظھرانیكم سینُت

ی سرى علی ھ ف ي لیل ة واح دة،      : وقد أثبتھ االله في قلوبنا، وأثبتناه في مصاحفنا؟ فق ال       
ولَئن شئْنا لَنذْهبن [فینتزع ما في القلوب، ویذھب ما في الم صاحف، ث م ق رأ عب د االله        

كا إِلَينيحي أَو٤(]٨٦: الإسراء[ ]بِالَّذ(.  
لا تقوم الساعة حتى یرج ع الق رآن   : ن عبد االله بن عمرو بن العاص قال        وع.. 

ی ا رب أُتل ى ولا   : مالك؟ فیق ول : من حیث نزل، لھ دوىٌّ كدوى النحل، فیقول الرب      
  .یعمل بي، أُتلى ولا یُعمل بي، ثلاث مرات

إنم ا یُرف ع الق رآن ح ین یقب ل الن اس عل ى الكت ب، ویكب ون          : قال اللیث بن س عد    
  .)٥(تركون القرآنعلیھا، وی

اق  رؤوا الق  رآن قب  ل أن یرف  ع، فإن  ھ لا تق  وم ال  ساعة   : وع  ن عب  د االله ب  ن م  سعود ق  ال 
ی سرى علی ھ   : ، فكیف بما ف ي ص دور الن اس؟ ق ال     ترفعھذه المصاحف: یرفع، قالواحتى  

كأن  ا ل  م نعل  م ش  یئًا، ث  م یفی  ضون ف  ي      : ل  یلا، فیرف  ع م  ن ص  دورھم، فی  صبحون فیقول  ون    
  .)٦(الشعر

 الق رآن ف ي ص دور أق وام كم ا یبل ى الث وب        لىبس ی : عاذ ب ن جب ل ق ال      وعن م .. 
فَیَتَھافت، یقرؤون ھ لا یج دون ل ھ ش ھوة ولا ل ذة، یلب سون جل ود ال ضأن عل ى قل وب              

: سنبلغ، وإن أساؤا ق الوا : الذئاب، أعمالھم طمع لا یخالطھ خوف، إن قَصَّروا قالوا        

                                 
أي یق  رؤه كق راءة ال  شعر بال  سجع والرج ز فتت  والى فی  ھ   : ، ومعن ى راج  ز ٣/١٢٠٢لمح ات الأن  وار   )١(

  .الحركة والسكون حتى تنتھي أجزاؤه
  .١٩٧المرشد الوجیز ص  )٢(
   . . أخرجھ مسلم)٣(
  .٦/٢٨٩، والبیھقي في السنن ٤/٥٤٩، والحاكم ٥٠٥، ٧/٢٥٦، وابن أبي شیبة ٣/٣٦٣ رواه عبد الرزاق )٤(
  .١٧٩ لمحمد بن نصر ص مختصر قیام اللیل )٥(
  ).٧٥٢(، والزھد لابن المبارك ح ٢/٣٥٥شعب الإیمان للبیھقي  )٦(
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  .)١(سیغفر لنا، إنا لا نشرك باالله شیئًا
الإم  ام المق  رئ خل  ف ب  ن ھ  شام الب  زار یعت  ب عل  ى أھ  ل زمان  ھ ع  دم    وك  ان .. 

  :العنایة بفھم القرآن والعمل بھ، فیقول رحمھ االله
 حف  ظ τم  ا أظ  ن الق  رآن إلا عاری  ة ف  ي أی  دینا، وذل  ك أن  ا روین  ا أن عم  ر ب  ن الخط  اب     

 البقرة في بضع عشرة سنة، فلما حفظھ ا نح ر ج زورا ش كرًا الله، وإن الغ لام ف ي دھرن ا ھ ذا          
یجل  س ب  ین ی  دي فیق  رأ ثل  ث الق  رآن لا یُ  سقط من  ھ حرف  ا، فم  ا أح  سب الق  رآن إلا عاری  ة ف  ي     

  . )٢(أیدینا
  :خوف الصحابة من انشغال الناس بغیر القرآن

 أن یكت ب ال سنن، فاست شار أص حابھ، فأش اروا علی ھ       τأراد عم ر ب ن الخط اب    
لكم كتبوا كتبً ا، ف أكبوا   إني ذكرت قومًا كانوا قب: بذلك، ثم استخار االله شھرًا، ثم قال  

  .)٣(وب كتاب االله بشيء أبدًااب االله عز وجل، وإني واالله لا أشعلیھا، وتركوا كت
أع زم عل ى ك ل م ن ك ان عن ده       :  في الن اس وق ال  τوخطب على بن أبي طالب  

 حی  ث تتبع  وا أحادی  ث علم  ائھم، وترك  وا   إلا رج  ع فمح  اه، فإنم  ا ھل  ك الن  اس كت  اب
  .)٤(كتاب ربھم

 یعجب ون ب ھ، فل م ی زل بھ م حت ى       اد االله بن مسعود أن عند ناس كتابً   وبلغ عب .. 
إنم  ا ھل  ك أھ  ل الكت  اب ق  بلكم أنھ  م أقبل  وا عل  ى كت  ب علم  ائھم  :  ث  م ق  ال،أت  وه فمح  اه

  .)٥(وتركوا كتاب ربھم
  :وعن ابن سیرین أن زید بن ثابت قال.. 

فلم أفع ل،  : الأرادني مروان بن الحكم وھو أمیر على المدینة أن أكَتُبَھ شیئًا، ق     
 ی   دخلون علی   ھ ھب   ین مجل   سھ وب   ین بقی   ة داره، وك   ان أص   حاب افجع   ل س   ترً: ق   ال

ما أرانا إلا قد خُنَّاه، : ویتحدثون في ذلك الموضع، فأقبل مروان على أصحابھ فقال    
إن ا أمرن ا   : وم ا ذاك؟ ق ال  : وما ذاك؟ ما أرانا إلا قد خناك، قل ت :  قلت،ثم أقبل علىَّ 

  .)٦(الستر فیكتب ما تفتى ھؤلاء وما تقولرجلا یقعد خلف ھذا 
ح ین  ) بح وارین (وفدت مع أبي إلى یزی د ب ن معاوی ة    : وقال عمرو بن قیس   .. 

ألا إن م  ن : ھ، ونُھنی  ھ بالخلاف  ة ف  إذا رج  ل ف  ي م  سجدھا یق  ول   ت  وفى معاوی  ة نُعزَّیِّ   
أشراط ال ساعة أن تُرف ع الأش رار وتوض ع الأخی ار، ألا إن م ن أش راط ال ساعة أن              

                                 
  ).٣٣٤٧(سنن الدارمي  )١(
  .١٢٣منھج السلف ص  )٢(
  ).٣٤٣(جامع بیان العلم وفضلھ برقم  )٣(
  ).٣٣٧(جامع بیان العلم وفضلھ برقم  )٤(
  ).٤٧٣(رواه الدارمي  )٥(
  ).٤٧٨(رواه الدارمي  )٦(



 ٧٨ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

 تُتل ى المثُن اة ف لا یوج د      القول، ویُخزن العم ل، ألا إن م ن أش راط ال ساعة أن          یظھر
  .یرھامن یغ

  وما المثناه؟: قیل لھ
ما استُكتب من كتاب غیر القرآن، فعلیكم بالقرآن فبھ ھُدیتم، وبھ تج زون       : قال

  .وعنھ تسألون
   أو ما تعرفھ؟: فحدثت بھذا الحدیث بعد ذلك بحمص، فقال لي رجل من القوم

  .)١(ذاك عبد االله بن عمرو:  قال.لا: قلت
إن ناس ا ی سمعون كلام ي ث م ینطلق ون فیكتبون ھ،       : وقال عب د االله ب ن م سعود     .. 

  .)٢(وإني لا أُحِل لأحد أن یكتب إلا كتاب االله
 ف ي وأراد عمر بن الخطاب أن یكتب السُّنة، ثم بدا لھ أن لا یكتبھا، ثم كتب         .. 

  .)٣(»لیمحھمن كان عنده شيء ف«: الأمصار
بصحیفة فیھ ا ح دیث   ) بن مسعودا(أُتى عبد االله    : وعن الأسود بن حلال قال    .. 

ر ب االله رج لا یعلمھ ا عن د أح د      ذكِّأُ: فدعا بماء فمحاھا، ثم أمر بھا فأخرجت، ثم قال      
إلا أعلمني بھ، واالله ل و أعل م أنھ ا ب دار الھن د لبلغتھ ا، بھ ذا ھل ك أھ ل الكت اب ق بلكم              

  .)٤(الله وراء ظھورھم كأنھم لا یعلمونحین نبذوا كتاب ا
  ألا نكتب ما نسمع منك؟ : قلت لأبي سعید الخدري: وعن أبي نضرة قال.. 

 ك   ان یُح   دَّثنا ف   نحفظ،   εأتری   دون أن تجعلوھ   ا م   صاحف؟ إن نب   یكم   «: ق   ال
  .)٥(فاحفظوا كما كنا نحفظ

یر ھذه الأخبار وغیرھا تعكس تخوف الصحابة الشدید من انشغال الناس بغ    .. 
 مثی ل   وأثره المب ارك وال ذي لا یوج د ل ھ     القرآن، فیحرموا أنفسھم من نوره العظیم،     

  .ولا بدیل
  .ھذا التخوف جعلھم یتشددون في موضوع كتابة العلم و تقییده

الأول خ  اص بال  سنة  : وھن  ا أم  ران لا ب  د م  ن التنوی  ھ علیھم  ا ف  ي ھ  ذا المق  ام     
  .ومكانتھا، والثاني خاص بتقیید العلم وكتابتھ

  :نزلة السنة النبویةم
ة والكتاب توأمان لا ینفكان، ولا ی تم  نَّفالس: الفتاح أبو غده رحمھ االلهیقول عبد  

                                 
  ).٤٨٠(واه الدارمي ر )١(
  ).٤٨٥(رواه الدارمي  )٢(
  ).٣٤٥( برقم ١/٢٧٥جامع بیان العلم وفضلھ  )٣(
  ).٣٥٠(جامع بیان العلم وفضلھ برقم  )٤(
  ).٣٣٩(جامع بیان العلم وفضلھ برقم  )٥(
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  .التشریع إلا بھما جمیعًا
والسنة مبیَّنة للكتاب وش ارحة ل ھ، وموضَّ حة لمعانی ھ، ومف سَّرة لمبھم ھ، فھ ي                

  .)١(ل مقاصده ویُتَّم أحكامھمن الكتاب بمنزلة الشرح لھ، یُفصّ
:  فسألھ عن شيء، فحدثھ، فقال الرج ل τقد أتى رجل إلى عمران بن حصین     و

  .حدثوا عن كتاب االله ولا تُحدَّثوا عن غیره
أتجد في كتاب االله تعالى صلاة !  إنك امرؤ أحمق– بن حصین  عمران –فقال  

أتج د  : الظھر أربعا لا یُجھر فیھا؟ ثم عدَّد علیھ الصلاة والزكاة ونح و ھ ذا، ث م ق ال         
  .)٢(إن كتاب االله قد أبھم ھذا، وإن السنة تفسر ذلك! في كتاب االله مفسرا؟ھذا 

فالسنة من الكتاب بمنزلة الجزء من الكل، ولق د تعھ د االله س بحانھ بحف ظ كتاب ھ          
  .]٩: الحجر[ ]إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ[: الكریم فقال

  .)٣(ولا ریب، فھي محفوظة بحفظ االله تعالى لھاوحفظ السنة من حفظ الكتاب 
  :ε لماذا لم تدوَّن السنة في عھد الرسول

  : رحمھ االله–مصطفى السباعي . یقول د
لا یختل  ف اثن  ان م  ن كت  اب ال  سیرة وعلم  اء ال  سنة وجم  اھیر الم  سلمین ف  ي أن   

 وال  صحابة م  ا جعل  ھ محفوظ  ا ف  ي     εالق  رآن الك  ریم ق  د لق  ى م  ن عنای  ة الرس  ول       
، ومكتوب  ا ف  ي الرق  اع، وال  سعف، والحج  ارة، وغیرھ  ا، حت  ى إذا ت  وفى        ال  صدور

  . كان القرآن محفوظا مرتبا لا ینقصھ إلا جمعھ في مصحف واحدεرسول االله 
 من م صادر الت شریع ف ي    مھمأما السنة فلم یكن شأنھا كذلك، رغم أنھا مصدر   

دُون الق رآن،   ولا یختلف أح د ف ي أنھ ا ل م ت دون ت دوینا رس میا كم ا           εعھد الرسول   
 عاش بین الصحابة ثلاثًا وع شرین س نة، فك ان    εولعل مرجع ذلك إلى أن الرسول   

تدوین كلماتھ وأعمالھ ومعاملاتھ تدوینا محفوظا ف ي ال صحف والرق اع م ن الع سر            
  .بمكان، لما یحتاج ذلك إلى تفرغ أناس كثیرین من الصحابة لھذا العمل الشاق

ع  ض أق  وال النب  ي الم  وجزة الحكیم  ة   خ  وف اخ  تلاط ب) وم  ن الأس  باب ك  ذلك (
 عل  ى كت  اب االله یف  تح ب  اب ال  شك فی  ھ    س  ھوا م  ن غی  ر عم  د، وذل  ك خط  رٌ  ،ب  القرآن

لأعداء الإسلام، مما یتخذونھ ثغرة ینفذون منھا إلى الم سلمین لحملھ م عل ى التحل ل       
 – مما توسع العلماء ف ي بیان ھ   -كل ذلك وغیره.. من أحكامھ، والتفلت من سلطانھ    

، وبھ  ذا نفھ  م س  ر النھ  ي ع  ن )٤(εر ع  دم ت  دوین ال  سنة ف  ي عھ  د الرس  ول م  ن أس  را

                                 
  .١١، ١٠لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیث لعبد الفتاح أبو غدة ص  )١(
  .١٥المصدر السابق ص  )٢(
  .١٩المصدر السابق ص  )٣(
  .٥٩، ٥٨السنة ومكانتھا في التشریع لمصطفى السباعي ص  )٤(
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لا «: ε ف ي ص حیح م سلم ع ن أب ي س عید الخ دري، ع ن رس ول االله            ةا ال وارد  ھكتابت
  .» شيئًا إلا القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحهتكتبوا عني

  :εموقف الصحابة من الحدیث بعد و فاة الرسول 
مرءًا سمع ار االله نض«ھ بتبلیغ السنة إل ى م ن وراءھ م     صحابت εأوصى رسول االله    

مقالتي فوعاها فحفظها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقـه       
  .)١(»إلى من هو أفقه منه

  .)٢(»كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع«وشدد علیھم في التثبت فیما یرون 

 إل  ى εل  صحابة ب  الأمر ویبلغ  وا أمان  ة الرس  ول     ن ب  دٌ م  ن أن ی  صدع ا  فل  م یك   
الم  سلمین، وخ  صوصا وق  د تفرق  وا ف  ي الأم  صار، وأص  بحوا مح  ل عنای  ة الت  ابعین  
والرحلة إلیھم، فكان التابعون یتتبعون أخبارھم ومواطنھم فیرحل إل یھم م ن یرح ل            

  .على بُعد المشقة وعناء الأسفار
  .)٣( بین المسلمینھذا كلھ كان عاملا في انتشار الحدیث وانتقالھ

ومھما یكن م ن إكث ار بع ض ال صحابة التح دیث ع ن رس ول االله، فق د ك ان             .. (
ذلك قلیلا في ع صري ال شیخین أب ي بك ر وعم ر، إذ كان ت خطتھ ا حم ل الم سلمین           

  ..)٤(على التثبت من الحدیث من جھة، وحمل المسلمین على العنایة بالقرآن أولاً
ن التح  دیث ع  ن الرس  ول علی  ھ ال  صلاة   ألا یكث  روا م  τفق  د كان  ت رغب  ة عم  ر 

فما أح وج  . والسلام كي لا ینشغل الناس بالحدیث عن القرآن، والقرآن غض طرى    
  !!المسلمین إلى حفظھ وتناقلھ، والتثبت فیھ، والوقوف على دراستھ

خرجنا نری د الع راق فم شى معن ا عم ر      : روى الشعبي عن قرظة بن كعب قال    
  أتدرون لِمَ مشیت معكم؟: ثم قال، فتوضأ فغسل اثنتین )صرار(إلى 

  . مشیت معناεنعم نحن أصحاب رسول االله : قالوا
 ب  القرآن ك  دوى النح  ل، ف  لا ت  صدوھم    إنك  م ت  أتون أھ  ل قری  ة لھ  م دوىٌّ   : فق  ال

م ضوا وأن ا   ا، وεدوا القرآن وأقِلُّوا الروای ة ع ن رس ول االله    ربالحدیث فتشغلوھم، ج  
  .)٥(نھانا عمر بن الخطاب: دَّثنا، قالحَ: شریككم، فلما قدم قرظة بن كعب قالوا

                                 
  ).٦٧٦٦(صحیح، رواه الإمام أحمد، وابن ماجھ، وصححھ الألباني في صحیح الجامع حدیث  )١(
  .رواه مسلم )٢(
  .٦٢السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي ص  )٣(
  .٦٤المصدر السابق ص  )٤(
  .٦٣لسابق ص المصدر ا )٥(
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  : على ھذا الأمر فیقول– رحمھ االله –ویعلق الشیخ محمد الغزالي 
فعم  ر وغی  ره م  ن الأئم  ة لا یجح  دون ال  سنة، ولك  نھم یری  دون إعط  اء الق  رآن     
حظھ الأوفر من الحفاوة والإقبال، وذلك ھ و الترتی ب الطبیع ي، ف لا ب د م ن معرف ة           

  .)١(یمة قبل الخوض في شروح وتفاصیل لبعض أجزائھالقانون كلھ معرفة سل
  :تقیید العلم وكتابتھ

 كم ا م ر علین ا    –أما بخصوص تقیید العلم وكتابتھ وتخوف الصحابة من ذل ك          
  : فیقول الخطیب البغدادي–

 ی ضاھى فقد ثبت أن كراھة من ك ره الكتاب ة م ن ال صدر الأول، إنم ا ھ ي ل ئلا              
 عن القرآن ب سواه، ونھ ى ع ن الكت ب القدیم ة أن        بكتاب االله تعالى غیره، أو یشتغل     

تتخذ، لأنھ لا یعرف حقھا من باطلھا، وصحیحھا من فاس دھا، م ع أن الق رآن كف ى           
  .منھا، وصار مھیمنا علیھا

إنما اتسع الناس في كَتْب العلم، وعوَّلوا على تدوینھ في الصحف، بع د    : ویقول
نید طال  ت، والعب  ارات بالألف  اظ  الكراھ  ة ل  ذلك، لأن الروای  ات ق  د انت  شرت، والأس  ا 

  ..اختلفت، فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا
 كتابة فيكان بین السلف من الصحابة والتابعین اختلاف كثیر  :وقال النووي

العلم، فكرھھا كثیرون منھم، وأجازھ ا أكث رھم، ث م أجم ع الم سلمون عل ى جوازھ ا             
  .)٢(وزال ذلك الخلاف

ف اختلف وا ف ي ذل ك عم لا وترك ا، وإن ك ان          ال سل  :وقال ابن حجر العسقلاني   
الإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابھ، ب ل لا یَبعُ د    والأمر استقر   

  .)٣(وجوبھ على من خشى النسیان ممن یتبین علیھ تبلیغ العلم
  !ولكن ھل من كلمة سواء في ھذا الموضوع؟

 وكی ف یك ون ھ ذا واالله ع ز     بلا شك أنھ لا یمكن الاستغناء بالقرآن عن ال سنة،    
  .]٤٤: النحل[ ]وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم[: وجل یقول لرسول

  .]٧: الحشر[ ]وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا[ :ویقول للمسلمین جمیعًا

مل م ن الق رآن، وتف صیل أحكام ھ، ول ولاه       جي تولى بیان ما أُ    فالحدیث ھو الذ  (
ل  م ن  ستطع أن نع  رف ال  صلاة وال  صیام، وغیرھم  ا م  ن الأرك  ان والعب  ادات عل  ى       

  .)٤( )الوجھ الذي أراده االله تبارك وتعالى، وما لا یقوم الواجب إلا بھ فھو واجب
                                 

  .٣٧فقھ السیرة لمحمد الغزالي ص  )١(
  .٢٧٠، ١/٢٦٩تحقیق أبي الأشبال الزھیري لكتاب جامع بیان العلم وفضلھ : انظر )٢(
  .٢٧٣ -١/٢٧١فتح الباري  )٣(
  . نقلا عن ناصر الدین الألباني١/٢٧٠تعلیق أبي الأشبال على كتاب جامع بیان العلم  )٤(
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وای  ات، ونؤك  د أی  ضًا عل  ى ض  رورة تقیی  د العل  م بالكتاب  ة حت  ى لا تخ  تلط الر       
  ..وتتداخل العبارات وغیر ذلك من المفاسد الكثیرة

ولك ن أل یس م ن    . فلا بد من كتابة الح دیث والعنای ة ب ھ، متن ا، وس ندا، وش رحا         
  ! ثم بالسنة ثانیًا؟لاًیعي أن یكون الاھتمام بالقرآن أوالطب

ولا بد كذلك من كتابة العلم، والانتفاع بآراء العلماء وجھودھم الفكری ة، ولك ن        
  . یسبق ذلك– لفظا ومعنى –لیس الاھتمام بالقرآن أ

 وھ ي أس باب ص حیحة    –فمع كل ما قیل عن أسباب عدم تقیید العلم في البدایة  
ك   م م   ن ذل   ك ھ   و خ   وف الرس   ول علی   ھ ال   صلاة وال   سلام     إلا أن أح   د أھ   م الحِ–

بغی  ر الق  رآن كم  صدر متف  رد للتغیی  ر  الم  سلمین وص  حابتھ م  ن بع  ده عل  ى ان  شغال  
 فالرس ول علی ھ ال صلاة وال سلام ك  ان أعل م الن اس بق در الق رآن، وبأن  ھ لا         والتق ویم، 

یقوم مقامھ شيء آخر في عمل ھ داخ ل الإن سان، وك ان یخ شى م ن الان شغال بغی ره             
  .حتى لا یفقد القلب أھم مصدر لإنشاء الإیمان وإحداث التغییر

، م ع  وكذلك كان الصحابة یدركون أھمیة القرآن، ویخشون من الاھتمام بغیره   
  . والأخذ بھاεحرصھم على  تبلیغ سنة رسول االله 

ومما یدعو للأسف أنھ قد حدث ما كان یخشاه الرسول علی ھ ال صلاة وال سلام،     
وصحابتھ من بعده، فكان انجذاب الأجیال اللاحقة نحو العلم وفروعھ عل ى ح ساب           

  .الاھتمام بالقرآن من حیث كونھ مصدرا للھدایة والشفاء
  :- رحمھ االله– الغزالي یقول الشیخ محمد

  ..ھجر المسلمون القرآن إلى الأحادیث
  ..ثم ھجروا الأحادیث إلى أقوال الأئمة 

  .ثم ھجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدین
ى ور.. وكان تطور الفكر الإسلامي على ھذا النحو وبال على الإسلام وأھل ھ       

  :ابن عبد البر عن الضحاك بن مزاحم
م ان یُعل ق فی ھ الم صحف حت ى یع شش علی ھ العنكب وت، لا            یأتي على الناس ز   

  ..)١(ینتفع بما فیھ، وتكون أعمال الناس بالروایات والأحادیث
ی أتي زم ان، تُعطَّ ل فی ھ     : سمعت أبا خالد الأحمر یق ول    : وعن بشر الحافي قال   

 یَ  شغلقُ الوج  ھ، وصفِّالم  صاحف، یطلب  ون الح  دیث وال  رأي، فإی  اكم وذل  ك فإن  ھ یُ      
  .)٢(كثر الكلامالقلب، ویُ

  :من آثار ھجر القرآن
                                 

  ).٤٣، ٤٢ (فقھ السیرة للغزالي ص )١(
  .٩/٢١سیر أعلام النبلاء  )٢(
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اھ  تم أكثری  ة ال  صحابة رض  وان االله عل  یھم بتبلی  غ م  ا یحفظون  ھ م  ن أحادی  ث        
 لمن بعدھم، وبدأ بعد ذلك الاھتمام الشدید بت دوین الأحادی ث خوفً ا م ن     εرسول االله  

لوا في ذلك مجھودًا كبیرًا، ث م تف رع العل م إل ى     النسیان أو موت من یحفظھا، وقد بذ 
روع كثی   رة كالفق   ھ وال   سیر، وظھ   ر عل   م الك   لام والف   رق المختلف   ة كالمعتزل   ة      ف   

والمرجئة وما صاحبھا من خلافات فكریة ضخمة، ومواجھات كثیرة ش غلت الأم ة     
  .وأضاعت الكثیر من جھود العلماء في الرد على بعضھم البعض

الإسلام وبدأ الكلام عن أسماء االله وصفاتھ، وعن القَدَر، وعن مفھوم الإیمان و        
  ..وعن مرتكب الكبیرة، وغیر ذلك من الأمور 

 ویق  رؤه م  رات   بع  د أن یع  یش م  ع الق  رآن   –وال  ذي یق  رأ ف  ي ھ  ذه الخلاف  ات    
 فإنھ سیخرج بنتیجة مفادھا أن ھذه الخلافات ما ھي –ومرات بتدبر وترتیل وتأثر   

ول إلا ثمرة من ثمار ھجر القرآن، وأن صیحات التحذیر التي أُطلقت من الجیل الأ      
والتي تح ذر م ن الان شغال بغی ر الق رآن، أو قراءت ھ ب دون فھ م ولا ت أثر ل م تأخ ذھا             
الأجیال المتلاحق ة مأخ ذ الج د، ب ل وب دأ الانبھ ار بالموروث ات الثقافی ة للح ضارات                

  . الأمة كثیرًا عن وظیفتھا الأساسیةمن خلافات شغلتالمختلفة، وكان ما كان 
  :بناء الإیمان من خلال القرآن

الذي یقرأ القرآن ویتدبره ویرتلھ، وینشغل بھ كم ا ان شغل ال صحابة، س یجد      إن  
معانیھ قد انطبعت في عقلھ، وتحولت إلى یقین، وامتزجت بعاطفتھ فصارت إیمانً ا      
راس  خًا رس  وخ الجب  ال الرواس  ي، ف  القرآن یُ  شرب ف  ي القل  ب محب  ة االله، وتعظیم  ھ،  

  ..ومھابتھ، وتقدیسھ
لحسنى، وصفاتھ العلا دون تعطیل أو تشبیھ أو تأویل فالإیمان باالله، وبأسمائھ ا

یصل لقارئ القرآن بسھولة ویسر، وإن لم ی ستطع التعبی ر عن ھ، وال دلیل عل ى ھ ذا         
ن إیمان  ھ لا یھت  ز إذا م  ا اس  تمع أو ق  رأ ع  ن ش  بھة م  ن ش  بھات الفلاس  فة وأھ  ل           أ

 سبحانھ المنطق، وكیف لا، والقرآن قد أفرد مساحات كبیرة للحدیث عن ألوھیة االله 
وربوبیتھ وقیومیتھ على خلقھ، وقدرتھ المطلقة، وعلمھ المح یط، وعزت ھ، وجلال ھ،        

  .. وكمالھ 
قضیة الإیمان بالیوم الآخر اھتمامًا كبی رًا، وك ذلك   أَوْلى ولیس ذلك فحسب فقد    

  .سائر أركان الإیمان 
كل ذلك من خلال خطاب سھل میسر یجم ع ب ین القناع ة العقلی ة، والتفاع ل              .. 

  .قلبي، لینشأ الإیمان كنتیجة لتعانق الفكر مع العاطفةال
 ت وال  شبھاتوعن  دما ان  شغل الجی  ل الأول ب  القرآن ل  م تظھ  ر تل  ك الت  ساؤلا   .. 

  .والخلافات التي ظھرت بعد ذلك
إن دراسة ھ ذا الق رآن الك ریم،      ..   :- یرحمھ االله  -یقول الشیخ محمد الغزالي   
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  .)١( قراءة كتاب آخرنى إحساسًا بعظمة االله، لم أحسھ فيتأورث
أحس ست أن الكت اب ال ذي ب ین ی دي، یب  دئ ویعی د ف ي قی ادة الن اس إل  ى االله،          .. 

واستثارة مشاعرھم من الأعماق، كي یرتبطوا بھ، ویتوجھوا إلیھ، ویستعدوا للقائھ       
..  

 وع ن جَعْ ل ھ ذه الحی اة مھ ادا لم ا بع دھا       ! الحدیث دائم متصل عن االله، وم ا ینبغ ي ل ھ     ..
)٢(..  

إذن لأراح   وا ! لی   ت الم   سلمین اس   تقوا عقائ   دھم م   ن الق   رآن وح   ده     : لویق   و
واستراحوا، إن بعض ھواة الجدل لم یتورعوا عن كث رة اللغ ط ف ي ق ضایا العقی دة،            
فضلوا وأضلوا، ویشبھ ھؤلاء في الانحراف ق وم غ رتھم فل سفة الیون ان وخی الاتھم            

  ..تحدثوا في أصل الإیمان، فزادوا الطین بلة.. النظریة 
  ..)٣(ولا عاصم من ھذه المزالق كلھا، إلا التزام المنھج، والسیر في معالمھ

  ..)٤(إنني أتلو القرآن وأترك معانیھ تنطبع في فؤادي دون تقعر ولا تجرؤ.. 
  ھ   ذا الكت   اب یع   رف الن   اس ب   ربھم، عل   ى أس   اس م   ن إث   ارة العق   ل،   : ویق   ول

  ظ   ة ف   ي ال   ضمیر،  الله، ویق ث   م یح   ول ھ   ذه المعرف   ة إل   ى مھاب   ة   وتعمی   ق النظ   ر،
  .)٥(ووجل من التقصیر، واستعداد للحساب

  :إعادة ترتیب الأولویات
م   ن ھن   ا نق   ول بأنن   ا لا نری   د الاس   تغناء ب   القرآن ع   ن ال   سنة، أو ع   ن كت   ب العل   م        
المختلف ة، ولا نری  د الان  شغال بغی  ر الق رآن عل  ى ح  ساب الق  رآن، ب ل نری  د الأم  رین معً  ا،     

الاھتم  ام والرعای  ة، لیتحق  ق الھ  دف ال  ذي م  ن أجل  ھ   عل  ى أن یُعط  ي الق  رآن الأولوی  ة ف  ي  
يهدي بِه االلهُ منِ اتبع رِضوانه سبلَ   قَد جاءَكُم من االلهِ نور وكتاب مبِين[أنزلھ االله عز وج ل   

         يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلاَمِ ويمٍ   السقتـسم اطر١٥: المائ دة [ ]إِلَى ص ،

١٦[.  
  :كلمة أخیرة عن الصحابة والقرآن

إن أكثر أجیال الأمة إدراكًا لقیمة القرآن ھم جیل ال صحابة، فق د عاش وا الحی اة قبل ھ،         
 معن ى ال سعادة الحقیقی ة، والربانی ة،     – أكثر من غیرھم  –وعاشوھا بعده، لذا فقد أدركوا      

  .εك في ذلك حزنھم على انقطاع الوحي بعد وفاة الرسول ویكفی.. والتغییر 

                                 
  .١٢المحاور الخمسة في القرآن ص  )١(
  .١٢، ١١المصدر السابق ص  )٢(
  .١٤المصدر السابق ص  )٣(
  .١٥المصدر السابق ص  )٤(
  .٢٠المصدر السابق ص  )٥(
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  :قال τفعن أنس بن مالك 
انطلق بنا إل ى أم أیم ن،   : τ لعمر ε بعد وفاة رسول االله τقال أبو بكر الصدیق  

م  ا : ، فق  الا لھ  افلم  ا انتھی  ا إلیھ  ا، بك  ت .. زورھ  ا  یεنزورھ  ا كم  ا ك  ان رس  ول االله  
ما أبكى أن لا أكون أعلم أن م ا عن د االله   : قالت، فεیبكیك؟ ما عند االله خیر لرسولھ  

فھیجتھم  ا عل  ى  ! ، ولكن  ي أبك  ى أن ال  وحي ق  د انقط  ع م  ن ال  سماء    ε خی  ر لرس  ولھ 
  .)١(البكاء، فجعلا یبكیان معھا

ھمی  ة ص  یحات التح  ذیر الت  ي أطلقوھ  ا، والوص  ایا الت  ي ك  انوا  أم  ن ھن  ا ن  درك 
  .یوصون بھا من بعدھم حول القرآن

 تنطل  ق م  ن است  شعارھم للقیم  ة العظیم  ة للق  رآن، وكان  ت   فھ  ذه الوص  ایا كان  ت
تنطل  ق ك  ذلك م  ن خ  وفھم م  ن ع  دم إدراك الأجی  ال اللاحق  ة لتل  ك القیم  ة، فین  زوى      
الق  رآن جانب  ا ولا یأخ  ذ دوره المرس  وم ل  ھ ف  ي قی  ادة الحی  اة، وت  شكیل الشخ  صیة          

تفق د الأم ة   المسلمة الصحیحة من جمیع جوانبھا، وإمدادھا الدائم بالإیمان، ومن ث مَّ   
إل ى الذل ة والمھان ة، وكی ف لا وق د      .. مكانتھا العالیة بین الأمم، فتتراجع إلى الوراء 

: آل عم ران [ ]وأَنتم الأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِين[ربط االله عز وجل علو ھذه الأمة بالإیم ان      

١٣٩[.  
  !فھل أخذت الأجیال المتتابعة ھذه الوصایا مأخذ الجد؟.. 
سف لم یحدث ذلك، بل ح دث العك س، وابتع د الكثی رون م ن الم سلمین ع ن             للأ

  .الانتفاع الحقیقي بكتابھم
فكانت النتیج ة ھ ي الح ال الب ائس والوض ع المری ر ال ذي نحی اه، ف القرآن رف ع                 
قدر الجیل الأول وأعلى م ن ش أنھ وجع ل الأم ة الإس لامیة ف ي مقدم ة الأم م، بینم ا                  

  ..إلى ھذا المستوى الذي لا یخفى وصفھ على أحد أوصلنا ھجر الانتفاع بالقرآن 
إن االله يرفع ذا القرآن أقواما ويضع به «: εفإن كنت في شك من ھ ذا فتأم ل قول ھ     

  .)٢(»آخرين

* * *  

                                 
  .رواه مسلم )١(
  .سبق تخریجھ )٢(
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  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟
  

رأین   ا كی   ف أثَّ   ر الق   رآن العظ   یم  
 الأول، ورأین  ا كی ف ك  ان  عل ى الجی ل  

لیبقى .. أثر القرآن على مشركي مكة  
لم  اذا لا یفع  ل الق  رآن معن  ا     : ال  سؤال

  !..مثل ما فعل معھم؟
إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، «: إننا حتى لم نقل عنھ ما قالھ الولید ب ن المغی رة          

  .»..وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه

لقرآن ھو القرآن، وأدوات الانتفاع ب ھ الت ي نملكھ ا م ن أذن وع ین ول سان            إن ا 
ف   ي لتل   ك المرتب  ة العالی  ة   اس  تخدموھا فأوص  لتھم   وقل  ب ھ  ي نف  س الأدوات الت   ي    

وج ود الم صاحف   م ع  بل إن فرصتنا في الاستفادة أوس ع م نھم      تعاملھم مع القرآن،    
  .في كل مكان

  !فلماذا لا یحدث معنا مثل ما حدث معھم؟
 م ن ت أثرھم   – عل ى الأق ل   –یحدث معنا مثل م ا ح دث لم شركي مك ة          لم  ماذا  ل

  !بالقرآن؟
   :- رحمھ االله–قبل الإجابة عن ھذه الأسئلة نقرأ سویا ھذه الكلمات للإمام حسن البنا 

 وق رأه ھ ذا النب ي الك ریم عل ى الأم  ة      εح ین أن زل االله الق رآن عل ى نبی ھ محم د       
م  ل ال  سحر، وبل غ أث  ره أعم اق ھ  ذه القل  وب،   العربی ة حین  ذاك، عم ل ف  ي نفوس ھم ع   

وتغلغل في حنایا الضلوع، وتمكن من مكامن الأرواح، وبدل االله بھ ھذه الأمة خلقًا  
  .آخر، فكان البون بعیدًا، والفارق عظیمًا بین الأمة العربیة في جاھلیتھا وإسلامھا

ره ف ي  ولقد أثر القرآن في نفوس الم شركین والم ؤمنین عل ى ال سواء، ولك ن أث        
نفوس المشركین كان أثرًا وقتیًا سلبیًا، وكانوا یفرون منھ، ویضعون الحوائ ل فیم ا        

 ]لاَ تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبـونَ [: بینھم وبینھ، ویقول بعضھم ل بعض  
  .]٢٦: فصلت[

عونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم االلهُ وأُولَئك يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِ[أما المؤمنون فك انوا   
  .]١٨: الزمر[ ]هم أُولُو الألْبابِ

بدَّلھم وغیَّ رھم، وح وَّلھم م ن ح ال     .. فكان أثر القرآن في نفوسھم دائمًا إیجابیًا    
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حديث كتابا االلهُ نزلَ أَحسن الْ[إلى حال، ودفعھم إلى كرائم الخصال وجلائ ل الأعم ال    
متشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْـرِ االلهِ                

  .]٢٣: الزمر[ ]ذَلك هدى االلهِ يهدي بِه من يشاءُ

 ظھرانین  ا، فھ  ل تغی  رت ب  ھ نفوس  نا،   وھ  ا ھ  و الق  رآن یُتل  ى علین  ا، ویُق  رأ ب  ین  
  !وانطبعت علیھ أخلاقنا، وفعل في قلوبنا كما كان یفعل في قلوب أسلافنا؟

كلم ات تت ردد،   .. رفة ن ق راءة آلی ة ص    لقد صرنا نق رأ الق رآ  .. لا أیھا الإخوان    
ال  سیل ونغم  ات تتع  دد، ث  م لا ش  يء إلا ھ  ذا، أم  ا ف  یض الق  رآن وروحانیت  ھ، وھ  ذا     

ثیر القوي الفعال، فمن بیننا وبینھ حجاب، ولھ ذا ل م نك ن ص ورة م ن         الدافق من التأ  
  .)١(النسخة الأولى التي تأثرت بالقرآن وتبدَّلت نفوسھا بھ

  !ھل اللغة ھي السبب؟
إن الجی  ل الأول ت  أثر ھ  ذا الت  أثر الب  الغ ب  القرآن لأن الع  رب ك  انوا     : ف  إن قل  ت 

لك  أم ا نح ن فل سنا م ثلھم، ل ذ     یت ذوقون اللغ ة بال سلیقة وی دركون معانیھ ا ومرامیھ ا،      
  . التأثر والانتفاع الحقیقي بھمَّیصعب علینا فھم القرآن ومن ث

 )٢( )خفى على غیر أھل اللغ ة تمن یتذوق العربیة یدرك معاني قد  (بلا شك أن    
  .ولكن ھذا الأمر لیس شرطًا للانتفاع بالقرآن كھدایة وشفاء

م أن الناس جمیعً ا لی سوا م ن أھ ل     فالذي أنزل القرآن وجعلھ للعالمین نذیرًا یعل   
  ..ن لھایاللغة المتذوق

وف  ي نف  س الوق  ت فلأن  ھ لا یمك  ن لأح  د أن یھت  دي بھ  دى الق  رآن ویت  أثر ب  ھ،        
ویكون لھ بمثابة البشیر، والنذیر، والھادي، والنور، والروح، والتذكرة، والتبصرة       

 فھم ا عام ا؛ ك ان    إلا إذا تعلم اللغة العربیة كلغ ة تخاط ب یفھ م خطابھ ا وألفاظھ ا          .. 
تعلم ھذا القدر من اللغة ضروري للأعجم ي لفھ م خط اب الق رآن المباش ر ل ھ، ول و              

  ..فھما إجمالیًا
إن نف  س اللغ  ة العربی  ة م  ن ال  دین، ومعرفتھ  ا ف  رض  :  یق  ول الإم  ام اب  ن تیمی  ة

فھ م اللغ ة العربی ة، وم ا لا     ب إلا نواجب، فإن فھم الكتاب والسنة ف رض، ولا یفھم ا        
   .)٣( إلا بھ فھو واجبیتم الواجب

 – ی ستطیع  اومما لا شك فیھ أن عاقل مھما كان مستوى علمھ وإدراكھ محدودً   
 أن یفھ م الخط اب القرآن ي بدرج ة     –إذا ما أعمل عقلھ فیما یقرأ أو یسمع من آی ات          

  ..ما 
                                 

  .م١٩٤٣ سبتمبر ١٨ھـ، ١٣٦٢ رمضان ١٨السنة الأولى ) ٢١(مجلة الأخوان المسلمین العدد  )١(
  .٥٦٨التعبیر القرآني ص  )٢(
  .٣٢٠مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص  )٣(
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٨٩ 

   م ن بل وغ الھدای ة القرآنی ة، وھ ذا م ن ص ور        – بعون االله    –ھذه الدرجة تمكنھ    
ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ + یسر االله فھمھ للجمیع، كلٌ على ق دره م ستواه   إعجاز القرآن، أن 

  .]١٧: القمر[ "للذِّكْرِ

ل  ذلك ف  إن بل  وغ الھدای  ة م  ن الق  رآن، والت  أثر بمعانی  ھ، وم  ن ث  م الانتف  اع   
  .الحقیقي بھ، في وسع وطاقة أي عاقل مھما كان مستوى إدراكھ

واحد م ن الن اس أن یفھ م آی ات الكت اب      یجب على كل : محمد عبدهیقول الإمام  
قَد أَفْلَح [: یكفي العامي من فھم قول ھ تع الى  . بقدر طاقتھ، لا فرق بین عالم وجاھل         

 م ا یعطی ھ الظ اھر م ن         ]٢،  ١: المؤمن ون [ ]الَّذين هم في صـلاَتهِم خاشـعونَ        الْمؤمنونَ
كریمة لھ م الف وز والف لاح عن د االله     الآیات، وأن الذین جُمعت أوصافھم في الآیات ال  

  .)١(تعالى
ومن الممكن أن یتناول كل أح د م ن الق رآن بق در م ا یج ذب نف سھ إل ى               : ویقول

 تعالى أنزل ھ لھ دایتنا وھ و یعل م من ا ك ل أن واع         الشر، فإن االله  الخیر، ویصرفھا عن  
  .)٢(الضعف الذي نحن فیھ

  :تفسیر لا یعذر أحد بجھالتھ
  :τ ما قالھ ابن عباس ومما یؤكد ھذا المعنى

وج ھ تعرف ھ الع رب م ن كلامھ ا، وتف سیر لا         :  تفسیر القرآن على أربعة أوج ھ     
  .)٣( إلا االله تعالىماء، وتفسیر لا یعلمھعلمھ العل، وتفسیر ییعذر أحد بجھالتھ

 وال  ذي تعرف  ھ الع  رب م  ن ،یوس  ف القرض  اوي. كم  ا یق  ول د : فالوج  ھ الأول
ج اء عل ى معھ ود    م ا  ع رب، وھ و    أن القرآن نزل بلسان ال    : كلامھا
ف   العرب .. الكنای   ة م م   ن الحقیق   ة والمج   از، وال   صریح و  كلامھ   

  .تعرف القرآن من خلال معرفتھا بأسلوب كلامھا وطرائقھ
 ھو م ا ك ان واض حًا بحی ث یتب ادر إل ى      ): لا یعذر أحد بجھالتھ (: الوجھ الثاني 

  . الذھن، وإجھاد العقلالأذھان معرفتھ، دون حاجة إلى كد
ما لا یعرفھ إلا أھ ل العل م، مم ا یحت اج         ):  العلماء تفسیر یعلمھ (: وجھ الثالث ال

إل ى اس  تنباط وت  دقیق ومعرف ة بعل  وم أخ  رى، حت ى یحم  ل المطل  ق    
  ..على المقید، والعام على الخاص

مثل شؤون الغیب، التي لا یعلم حقائقھا إلا   :  إلا االله  ما لا یعلمھ  : الوجھ الرابع 
                                 

  .١١مقدمة تفسیر سورة الفاتحة ص  )١(
  .١٢المصدر السابق ص  )٢(
  .ذكره الطبري في مقدمة تفسیره )٣(
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ب   رزخ، وأم    ور الآخ   رة، وموع    د قی    ام   االله س   بحانھ، ك    أحوال ال 
  ...)١(الساعة

عل ى ق ول اب ن    ) البرھ ان ف ي عل وم الق رآن     (وعلق الإم ام الزرك شي ف ي كتاب ھ          
  :عباس في تقسیم التفسیر إلى أربعة أنواع فقال

  .ھذا تقسیم صحیح
فأم  ا ال  ذي تعرف  ھ الع  رب فھ  و ال  ذي یرج  ع فی  ھ إل  ى ل  سانھم، وذل  ك اللغ  ة         .. 

  .والإعراب
  . القارئ، ومسمیات أسمائھا، ولا یلزم ذلك فعلى المفسر معرفة معانیھافأما اللغة

وأم  ا الإع  راب فم  ا ك  ان اختلاف  ھ مح  یلا للمعن  ى وج  ب عل  ى المف  سر والق  ارئ   
  ..)٢(تعلمھ، لیتوصل المفسر إلى معرفة الحكم، ویسلم القارئ من اللحن

ة معن اه م ن   وأما م ا لا یع ذر أح د بجھل ھ، فھ و م ا تتب ادر الأفھ ام إل ى معرف                 .. 
النصوص المتضمنة ش رائع الأحك ام ودلائ ل التوحی د، وك ل لف ظ أف اد معن ى واح دًا            

  .جلیًا یُعلم أنھ مراد االله تعالى
 معن ى التوحی د م ن قول ھ     لا یلت بس تأویل ھ، إذ ك ل أح د ی درك          فھذا القسم   

 ف ي إلھیت ھ، وإن      ، وأن ھ لا ش ریك ل ھ       ]١٩: محم د [ ]فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ     [تع الى   
للإثب  ات، وأن مقت  ضى ) لاإ(موض  وعة ف  ي اللغ  ة للنف  ي، و  ) لا(ل  م یعل  م أن 

  .ھذه الكلمة الحصر
فم  ا ك  ان م  ن ھ  ذا الق  سم لا یُع  ذر أح  د ی  دعي الجھ  ل بمع  اني ألفاظ  ھ، لأنھ  ا     .. 

  .)٣(معلومة لكل أحد بالضرورة
  :المرونة في النص القرآني

القرآنی ة فیھ ا م ن المرون ة وال سعة بحی ث       العب ارة   (وھنا تجدر الإشارة إلى أن      
یفھمھا العقل العربي في عصر نزول القرآن، كما یفھمھ ا ك ل ق ارئ لكت اب االله ف ي       

  .)٤( )كل جیل، ویجد فیھا ما یُشبع فكره ووجدانھ معًا فھما فطریًا میسرا

                                 
  .٢٠٢كیف نتعامل مع القرآن العظیم ص  )١(
: ومعن ى إع  راب الق  رآن ش  یئان ): ٢٤٤، ٥/٢٤٣( نقل  ھ عن ھ البیھق  ي ف  ي ال  شعب  ق ال الحلیم  ي فیم  ا  )٢(

أحدھما أن یحافظ على الحركات التي بھا یتمیز لسان العرب عن لسان العجم، لأن أكثر كلام العجم 
مبني على السكون وصلا وقطعا، ولا یتمیز الفاعل من المفعول، والماضي م ن الم ستقبل ب اختلاف      

أن یح افظ عل ى أعی ان الحرك ات، ولا یُب دَّل ش یئًا من ھ بغی ره، لأن ذل ك          :  والآخ ر  ..حركات المطالع 
  .ھـ. أ . ربما أوقع في اللحن أو غیر المعنى

وبفضل االله یتم تعلیم النطق السلیم للكلمات مع تعل م أحك ام التجوی د ف ي حلق ات الق رآن المنت شرة ف ي ك ل              
  .مكان

  .٢٠٣، ٢٠٢كیف نتعامل مع القرآن العظیم ص  )٣(
  .٥٦٣التعبیر القرآني ص  )٤(
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  :وفي ھذا المعنى یقول الشیخ محمد الغزالي رحمھ االله
ا أو تتحملھ ا الآی ة   ھ   تجعل مع اني كثی رة تخ رج من       العبارة القرآنیة فیھا مرونة   

وكان لا بد أن تكون في الصیاغة ھذه المرونة لكي تبق ى وتك ون ممت دة م ع ال زمن       
تن زل  : أو تكل م ف ي ش يء   .. ففیھا مرونة ظ اھرة بحی ث أن ھ إذا تكل م ف ي الت اریخ          .. 

یمك ن أن  العبارة لھا نسیج معین بحیث یمكن أن یستقبلھا العبقري ویغوص فیھا، و        
  .)١(فھذا من خصائص القرآن.. یصل إلیھا العامي ویستقر عند حدودھا الأولى 

  :ویضرب مثلاً لذلك فیقول
أفھ م أن الریب ة ال شك وع دم ال صحة،      :  وسعتني وأنا صغیر  ]لاَ ريب فيه  [فكلمة  

لك  ن وس  عتني وأن   ا كبی  ر أع  رف الأص   ول الت  ي ی  ستند إلیھ   ا الك  لام لك  ي یك   ون         
  .)٢(مقبولا

  :لیل الواقعيالد
وھناك دلیل واقعي واضح یؤكد على أن السبب لعدم انتفاعنا بالقرآن ل یس ھ و    

  .افتقادنا للتذوق اللغوي
  ھذا الدلیل یتمثل في وجود نماذج كثی رة ممت دة عب ر الت اریخ الإس لامي م ن             .. 

  ت أثروا ب القرآن ت أثرًا بالغً ا، وانتفع وا ب  ھ      فغی ر الع رب مم ن تعلم وا اللغ ة العربی ة،       
  .انتفاعًا عظیمًا

  :یقول أبو الحسن الندوي
 ق  صص العلم  اء والم  شایخ ال  صالحین ال  ذین ول  دوا ف  ي العج  م وكان  ت      لُّقِ  لا تَ

لغتھم غیر العربی ة، ف ي ت ذوقھم ل تلاوة الق رآن الك ریم، وعن ایتھم بحفظ ھ، وش غفھم                
ب  ھ، وان  صرافھم كلی  ا إلی  ھ، واس  تغراقھم فی  ھ، لا تق  ل ھ  ذه الق  صص إث  ارة للرغب  ة       

لغ تھم الأص لیة ھ ي    كان ت   عن غیرھم م ن ال ذین   أثیرًا في النفوس وعظة وعبرة    وت
  :بعض الحكایات المؤثرة – فیما یلي –، ونجتزئ من مئات ھذه القصص العربیة
ھندي أن  ھ ك  ان یب  دو عن  د تلاوت  ھ أحم  د ال  سری  ذكر ف  ي س  یرة الإم  ام المج  دد .. 

ة تفیض علیھ، وأن بركات ھ  لكتاب االله تعالى، ویظھر على وجھھ أن الحقائق القرآنی    
یوضھ تنھمر، وكان إذا قرأ آیات العذاب أو الآی ات الت ي ج اءت ب صیغة           تنسكب وف 

  .التعجب والاستفھام، تجاوب معھا، وتكیف بھا
یق رأ الق رآن ذات   ) ھ  ـ١٣١٣م (مراد آبادي  الكنج  كان الشیخ فضل الرحمن     .. 

 ، فق ال لل شیخ  )د م ع الآی ات  ي الشدیالتأثر والاستغراق المشاعر ( الوجد   ھیوم إذ غلب  
م منھ  ا ذرة، لم  ا  ة الت  ي نج  دھا ف  ي الق  رآن، ل  و وج  دت   إن الل  ذ: ال  سید تجم  ل ح  سین 

                                 
  . باختصار٢٠٥عامل مع القرآن، ص تكیف ن )١(
  .٢٠٦المصدر السابق ص  )٢(
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آه، : مزق ون ثی ابكم إل ى ال صحراء، ث م ق ال      برتم على الجلوس مثلن ا، ولخ رجتم ت      ص
  .ودخل حجرتھ ومرض لعدة أیام

  .إن الصلة الحقیقیة بالقرآن غایة السلوك والإحسان: وقال ذات مرة
 أحد كبار المشایخ المعروفین –ویقول الشیخ الجلیل عبد القادر الرائیفوري     .. 

م ١٩١٩م ( وھو یصف حال مربیھ وش یخھ عب د ال رحیم الرائیف وري     –في عصره   
لقد رأیت الشیخ یقرأ القرآن الكریم، فك ان یطی ل قراءت ھ ف ي     ): ھـ١٣٣٧ الموافق   –

ذكر العذاب، بكى واستغفر االله تعالى صلاة اللیل أیما إطالة، فتارة یبكي، وإذا جاء      
وتضرع إلیھ تضرعا عجیبًا یتمثل حال من ی سأل العف و ع ن جریمت ھ ف ي ض راعة        

 استب  شر وس  رَّ ت  ارة، – ع  ز وج  ل –ولھ  ف، وإذا ج  اءت آی  ة فیھ  ا ذك  ر رحم  ة االله  
  .)١(وھدأ صامتا أخرى

  :محمد إقبال
: اس  تفادة عظیم  ة وم  ن نم  اذج الأع  اجم ال  ذین ت  أثروا ب  القرآن واس  تفادوا من  ھ     

  .شاعر الإسلام محمد إقبال
  :یقول أبو الحسن الندوي

في عقلیة إقبال، وف ي نف سھ م ا ل م ی ؤثر فی ھ كت اب ولا         ) القرآن الكریم (لقد أثَّر   
شخ  صیة، ول  م ی  زل محم  د إقب  ال إل  ى آخ  ر عھ  ده بال  دنیا یغ  وص ف  ي بح  ر الق  رآن،   

إیم ان جدی د، وإش راق    ویطیر في أجوائھ، ویجوب في آفاق ھ، فیخ رج بعل م جدی د، و            
  .جدید، وقوة جدیدة

 إیمانًا بأن القرآن ھ و الكت اب   ازدادوكلما تقدمت دراستھ، واتسعت آفاق فكره،    
الخال  د، والعل  م الأب  دي وأس  اس ال  سعادة، ومفت  اح الأقف  ال المعق  دة، وج  واب الأس  ئلة  

  .المحیرة، وأنھ دستور حیاة، ونبراس الظلمات
مسلمین إل ى الت دبر ف ي ھ ذا الكت اب العجی ب،       ولم یزل یدعو المسلمین وغیر ال     

ة، العصر، واستفتائھ في أزمات المدنیوفھمھ، ودراستھ، والاھتداء بھ في مشكلات    
 إعراض  ھم ع  ن ھ  ذا الكت  اب، حی  اة والحك  م، ویعت  ب عل  ى الم  سلمینوتحكیم  ھ ف  ي ال

  .الذي یرفع االله بھ أقوامًا، ویضع بھ آخرین
  :یقول إقبال

زال أسیرًا للمتزعمین للدین، والمحتكرین للعلم، ولا تستمد إنك أیھا المسلم لا ت
 لا اتصال  الذي ھو مصدر حیاتك ومنبع قوتك، حیاتك من القرآن رأسًا، إن الكتاب     

!  فواعجب ا .لتموت ب سھولة » یس«لك بھ إلا إذا حضرتك الوفاة، فتُقرأ علیك سورة   

                                 
  .   بتصرف یسیر١٠٦-١٠٤المدخل إلى الدراسات القرآنیة ص  )١(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
٩٣ 

  .)١(ت براحة وسھولةقد أصبح الكتاب الذي أُنزل لیمنحك القوة یتُلى الآن لتمو
إن ھ ل یس بكت اب فح سب، إن ھ أكث ر م ن        :  م ا أؤم ن ب ھ وأدی ن    مأق ول لك    : ویقول

  ..)٢(ذلك، إذا دخل القلب تغیر الإنسان، وإذا تغیر الإنسان تغیر العالم
  :بدیع الزمان النورسي

وبدیع الزمان سعید النورس ي م ن نم اذج الأع اجم ال ذین ت أثروا ب القرآن ت أثرًا               
وحفظ االله بھ » رسائل النور«ضت علیھ معانیھ، وكتب الكثیر حولھا في      بالغًا، وفا 

  ..الإسلام في تركیا فترة سقوط الخلافة وتحویل تركیا إلى دولة علمانیة
حیرة، قب  ل النورس  ي عل  ى الق  رآن إقب  الاً ص  حیحًا ك  ان ی  شعر ب  ال      قب  ل أن یُ.. 

قادر الجیلان ي  راءه، وأخذ یوازن بین كلام عبد الویبحث عن مرشد روحي یسیر و 
  ..»مكتوباتال«وبین كلام أحمد السرھندي في كتابھ » فتوح الغیب«في كتابھ 

احت رت كثی رًا، أأس یر وراء ھ ذا، أم أس یر وراء ذاك؟           : یقول رحم ھ االله   
إذ بخاطر رحم انيَّ یخط ر عل ى     وحینما كنت أتقلب في ھذه الحیرة الشدیدة؛        

.. ومنب ع ھ ذه الج داول كلھ ا    إن بدایة ھذه الط رق جمیعھ ا،        :  ویھتف بي  قلبي
القبل  ة فتوحی  د إنم  ا ھ  و الق  رآن الك  ریم،    .. وش  مس ھ  ذه الكواك  ب ال  سیارة    

..  ھ و أس مى مرش د    ف القرآن .. الحقیقي إذن لا یك ون إلا ف ي الق رآن الك ریم      
  ..وأقدس أستاذ على الإطلاق

  .ومنذ ذلك الیوم أقبلت على القرآن، واعتصمت بھ، واستمددت منھ
ي ووقتي إلى تدبر معاني القرآن الكریم، وبدأت أعیش حی اة    صرفت كل ھم  .. 

وف  ي ھ  ذه الأثن  اء .. أخ  ذتني الأق  دار نفیً  ا م  ن مدین  ة إل  ى أخ  رى  .. »س  عید الجدی  د«
  .. جلیلة نابعة من فیوضات القرآن الكریم قلبي معانتولدت من صمیم

 الرس  ائل الت  ي أطلق  تم علیھ  ا    تھ  ا عل  ى م  ن ح  ولي م  ن الأش  خاص، تل  ك      أملی
   ..)٣(إنھا انبعثت حقا من نور القرآن الكریم» ئل النوررسا«

  :النماذج كثیرة
وإلیك أخي القارئ بعضا من النم اذج ف ي الع صر الح دیث م ن الأع اجم ال ذین              

  .أسلموا وتأثروا بالقرآن
 ت التي ن شأت ف ي أس رة إنجلیزی ة م سیحیة، وش غف      ت ھوني فھذه عائشة برج  

راس  تھا، وھن اك ف  ي الجامع ة أت  یح لھ  ا أن   بالفل سفة، ث  م س افرت إل  ى كن دا لإكم  ال د   

                                 
  . باختصار٤٠ -٢٨: روائع إقبال )١(
  .١٥٨المصدر السابق  )٢(
  . باختصار١٦٢ – ١٦١ سیرة ذاتیة ص –كلیات رسائل النور  )٣(



 ٩٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  ..تتعرف على الإسلام، وأن تنتھي إلیھ 
لن أستطیع مھم ا حاول ت، أن أص ف الأث ر ال ذي ترك ھ الق رآن           : .. تقول ھوني 

في قلبي، فلم أكد انتھى من قراءة ال سورة الثالث ة م ن الق رآن حت ى وج دتني س اجدة                
  ..)١(الإسلاملخالق ھذا الكون، فكانت ھذه أول صلاة لي في 

 رج  ل بح  ث وترح  ال، اخ  تص بدراس  ة :امي مونت  اي الفرن  سيسوھ  ذا فن  .. 
ب، قضى سنوات عدیدة ف ي المغ رب والم شرق       القضایا الإسلامیة والعربیة عن كث    

وأفریقی    ا وآس    یا، ون    شر ع    شرات الأبح    اث والكت    ب ع    ن الإس    لام والح    ضارة  
  .١٩٧٧م الإسلامیة، وانتھى الأمر بھ إلى إعلان إسلامھ في صیف عا

، واعتقد أنھ خاتم الأنبیاء εإنني لا أشك لحظة في رسالة محمد   : یقول مونتاي 
والمرسلین، وأنھ بُعث للناس كافة، وأن رسالتھ جاءت لخ تم ال وحي ال ذي ن زل ف ي        

إن مث ل  : ویق ول .. وأح سن دلی ل عل ى ذل ك ھ و الق رآن المعج زة            . التوراة والإنجیل 
   ..)٢(التأثیر القرآني كمثل رجل أفرغ من دمھالفكر العربي الإسلامي المبعد عن 

 المغن  ى البریط  اني الم  شھور ف  ي ال  ستینات وأوائ  ل     :وھ  ذا ك  ات س  تیفنز  .. 
م بع  د أن تع  رف عل  ى الق  رآن بواس  طة     ١٩٧٦ال  سبعینیات، اعتن  ق الإس  لام ع  ام    

  .ھشقیق
 ل ي وك أنني   بدا) فترة الشھرة والنجاح( حیاتي في تلك الفترة من : یقول ستیفنز 

ك  ل ش  يء، ..  ك  ل ش  يء، و حقق  ت لنف  سي النج  اح وال  شھرة والم  ال والن  ساء  فعل  ت
ولكن كنت مثل القرد أقفز من شجرة إلى أخ رى، ول م أك ن قانعً ا أب دًا، ولك ن كان ت         
ق راءة الق  رآن بمثاب  ة توكی د لك  ل ش  يء ب داخلي كن  ت أراه حق  ا، وك ان الوض  ع مث  ل      

  .)٣(مواجھة شخصیتي الحقیقیة
 ف   ي فرن   سا، وأش   ھر إس   لامھ   تعل   م): ١٩٢٩ -١٨٦١ (ایت   ین دینی   ھ وھ   ذا .. 

  :یقول عن القرآن) ١٩٢٧(اصر الدین وتسمى بن
 ، كان  ت ف  ي الواق  ع معج  زات وقتی  ة εإن معج  زة الأنبی  اء ال  ذین س  بقوا محم  دًا  

: بینما نستطیع أن نسمى معجزة الآیات القرآنی ة     . وبالتالي معرضة للنسیان السریع   
ا دائ  م ومفعولھ  ا م  ستمر، وم  ن الی  سیر عل  ى     وذل  ك أن تأثیرھ   ) المعج  زة الخال  دة (

المؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن یرى ھذه المعجزة بمج رد ت لاوة ف ي كت اب           
  .االله

 ق د غ  زا قل وبھم ذل  ك الك  لام   ھأح  س الم شركون ف  ي دخیل ة نفوس  ھم، أن    : ویق ول 
، وكلھ  م كثی  رًا م  ا ك  انوا عل  ى وش  ك  εالعجی  ب ال  صادر م  ن أعم  اق قل  ب الرس  ول  

                                 
  .٢٨٧قالوا عن القرآن لعماد الدین خلیل، ملحق لكتاب إشارات الإعجاز للنورسي، ص  )١(
  .٢٨٧المصدر السابق ص  )٢(
  .٢٦٨المصدر السابق ص  )٣(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
٩٥ 

تلك الألفاظ الأخاذة التي ألھمھا إیمان سماوي، ول م یم نعھم ع ن الإس لام         الخضوع ل 
  ..)١(إلا قوة حبھم لأعراض الدنیا 

 لأن اس لی ست اللغ ة العربی ة ھ ي      -كما ترى -ھذه النماذج السابق ذكرھا كانت   
  .لسانھم، بل تعلموھا كما یتعلم الواحد منا لغة أخرى غیر لغتھ العربیة

صى م ا ك انوا یطمح ون إلی ھ ف ي تع املھم م ع اللغ ة         ومما لا ش ك فی ھ أن أق       
العربیة؛ أن یصلوا إلى المستوى اللغوي لأي شخص یعیش في البلاد العربی ة،   

 –وینطق بھا بسلاسة وطلاقة، تمامًا مثلما یطمح من یتعلم منا اللغة الإنجلیزیة 
 وب  لا ری  ب أن م  ستوى ت  ذوقھم للغ  ة العربی  ة وأس  الیبھا      –عل  ى س  بیل المث  ال   

لاغتھ ا س یكون أق  ل من ا بمراح  ل، وم ع ھ ذا فق  د رأین ا ت  أثرھم الب الغ ب  القرآن        وب
  .)٢(السابقةوالذي عبرَّ بعضھم عنھ بالكلمات 

  :عودة إلى العصر الأول لنزول القرآن
لكنھ ا  لھ ا عل م بالعربی ة    - لأول لنزول الق رآن نج د نم اذج    فإذا ما عدنا للعصر ا    

القرآن كالنجاش ي ال ذي ت أثر ب سماعھ آی ات       عظیمً ا ب     قد تأثرت تأثرًا   -لیست لسانھا 
إن ھذا والذي ج اء ب ھ   : من سورة مریم، وبكى حتى أخضلت دموعُھُ لحیتھ، ثم قال     

   .وأسلم رحمھ االله .)٣( لیخرج من مشكاة واحدة- علیھ السلام-عیسى 
ول  یس معن  ى ھ  ذا ھ  و التقلی  ل م  ن ش  أن أھ  ل اللغ  ة العربی  ة أص  حاب الت  ذوق        

 فھم الأئمة الذین ینبغي أن ینتشروا بین الم سلمین فیبین وا   ؛الصحیح لھا، بل العكس   
  .لھم ما أشكل علیھم فھمھ من القرآن فیزدادوا بھ ھدایة

  .كل ما نقصده أن تعلم العربیة من كل جوانبھا لیس شرطًا أساسیًا للانتفاع بالقرآن
 كن ت رج لاً   :ریس في فضائل القرآن أن الحارث ب ن ق یس ق ال        ضأخرج ابن ال  

لا تَعَلَّ  م الق  رآن حت  ى تَعَلَّ  م العربی  ة، فأتی  ت عب  د االله    : ، فقی  ل ل  ي)٤(اني لكن  ةف  ي ل  س
تعل م العربی ة قب ل أن تعل م     : إنھ م ی ضحكون من ي، ویقول ون      : فذكرت ذلك ل ھ، فقل ت     

لا تفع ل، فإن ك ف ي زم ان تحف ظ فی ھ ح دود الق رآن، ولا یب الون حف ظ              : القرآن، فقال 

                                 
  .٢٦٣المصدر السابق ص  )١(
 اس تمعوا إل ى   یفھمون العربیة، ومع ذل ك فعن دما  لا لم نذكر في نماذج تأثر الأعاجم بالقرآن، أولئك الذین  .. )٢(

لم نتحدث عنھم لأن ھذا الأث ر ال ذي   .. بشكل ما وتأثر  حدثت عندھم تغیرات – وھم لا یفھمونھ    –القرآن  
مھ أو كما غ القرآن وجمالھ التوقیعي ونبجرسأحدثھ فیھم القرآن لیس ھو مقصدنا الحقیقي، لأنھم یتأثرون      

  .بالقشرة الخارجیة للقرآن یتأثرون – رحمھ االله –یسمیھ الشیخ محمد عبد االله دراز 
 ھو فھم المعنى والانفع ال مع ھ لین شأ الإیم ان     يوھذا لیس التأثر الإیماني الذي نریده، فالتأثر الإیمان  

بھ في القلب، ومم ا ی ساعد عل ى نج اح ھ ذه العملی ة ھ و ترتی ل الق رآن ب صوت ح زین، ویتأك د ھ ذا                     
: ال شعراء  []فَقَرأَه علَيهِم ما كَانوا بِـه مـؤمنِين    ضِ الأعجمينولَو نزلْناه علَى بع   [: المعنى في قولھ تع الى    

  !؟ بشيء لا یفھمونھ ولا یعرفون كنھھفكیف یؤمنون] ١٩٩، ١٩٨
  .١/٢٠٧السیرة النبویة لابن ھشام  )٣(
  ).مثل الأعجمي الذي لا ینطق كل حروف اللغة بطریقة صحیحة(أي عيّ : لكنة )٤(



 ٩٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .)١(ع فیھ الحدودفیھ الحروف وتُضیَّدك زمان تحفظ كثیر من حروفھ، وإن بع
من ھنا یتضح لنا أن عدم انتفاعنا بالقرآن في تحقیق الھدایة والشفاء والربانیة       

  ..لیس بسبب ضعف تذوقنا للغة العربیة 
  !ولكن ما السبب إذن؟

ھب أن شخصًا م ا ق د أص ابھ م رض ش دید ل ھ أع راض كثی رة، وت م ت شخیص             
سطة طبیب م ن الأطب اء، وعن دما س أل ع ن      مرضھ ووصف الدواء المناسب لھ بوا 

  .فقط والذي تمتلئ بھ الأدراج في بیتھ) الأسبرین(الدواء اكتشف بأنھ 
  ! المفترض أن یبدأ في تناول الدواء؟ منیسأل

فبم   اذا تب   رر ھ   ذا  .. ولك   ن إن ل   م یفع   ل ذل   ك، وأص   ر عل   ى ال   ذھاب، لطبی   ب آخ   ر     
  ! التصرف؟

مان  ھ ب  أن یك  ون الأس  برین س  ببًا ف  ي أل یس ھ  و اس  تخفافھ بھ  ذا ال  دواء، وع  دم إی 
  .التخلص من مرضھ الشدید، وذھاب أعراضھ المؤلمة

  .إن أمر القرآن معنا أشد من أمر الأسبرین مع ھذا المریض
ف  المرض موج   ود، وأعراض  ھ بادی   ة لك  ل ذي عین   ین، والت  شخیص واض   ح،     

قما، ولكنن ا  أنزلھ رب العالمین لیحدث بإذنھ شفاءً تامًا لا یغادر س  .. والدواء موجود 
  ..لا نرید تناولھ على الرغم من معاناتنا الشدیدة من المرض 

  !لماذا؟
 القرآن الموجود بین أی دینا، وف ي بیوتن ا ی ستطیع       لأننا باختصار لا نثق في أن     

  .أن یحل مشكلاتنا، ویعید لنا مجدنا
  :نعم أخي، إن السبب الأساسي لعدم انتفاعنا بالقرآن ھو.. 

  . بھ كدواء كافٍ شاف وكوسیلة تقویم وتغییر فذةضعف الثقة والإیمان
 المستوى من ضعف الإیمان والثقة بالقرآن، فبلا ش ك أن    أما كیف وصلنا لھذا   

 طویل  ة، ب سبب عوام  ل كثی  رة  ث ف  ي ی  وم ولیل ة، ب  ل ح  دث عب ر ق  رون  ھ ذا ل  م یح د  
نزواء القرآن في رك ن ص غیر ف ي نفوس نا، ویمك ن      اساھمت مجتمعة أو متفرقة في  

  :ذه العوامل والأسباب في الآتيإجمال ھ
  .الصورة الموروثة عن القرآن: أولاً
  .طول الإلف: ثانیًا

                                 
  ).٣(و ) ١(لقرآن لابن الضریس برقم فضائل ا )١(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
٩٧ 

  .نسیان الھدف من نزول القرآن: ثالثًا
  . على حساب القرآننشغال بفروع العلم والتوسع فیھاالا: رابعًا

  .غیاب أثر القرآن: خامسًا
  .كید الشیطان: سادسًا
  . عدم الانتفاع بالقرآنمفاھیم وممارسات ساھمت في: سابعًا

ف ي تن اول ك ل س بب م ن ھ ذه الأس باب         ال صفحات القادم ة      - بعون االله    -ولنبدأ  
  .لیبشيء من التفص

* * *  



 ٩٨ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  الصورة الموروثة عن القرآن: أولاً
بعد أن ینزل الجنین من بط ن أم ھ، ویب دأ ف ي النم و ش یئًا ف شیئًا، ث م ی دخل مرحل ة               .. 

ھذه الأمور تقع ف ي ذاكرت ھ، ف إذا م ا     .. تحدث من حولھ راك، فإنھ یرى أمورًا كثیرة      الإد
  .)١(ھا تنتقل إلى منطقة اللاشعور في عقلھ لتشكل معتقدًا لدیھنتكرر بعضھا أمامھ فإ

عن دما ك ان ی شعر ب العطش ك انوا یح ضرون ل ھ ش یئًا ك ل           : فعلى س بیل المث ال    
ھ العط ش،   أن ھذا ال شيء ھ و ال ذي ی دفع عن      – مع الوقت   –مرة، فاستقر في یقینھ     

  .ثم بعد ذلك یعلم اسم ھذا الشيء، فیطلبھ بتلقائیة عند عطشھ
 م سامعھ  إل ى  ش يء م ا ی صل    س ماع وعندما یجد أبویھ یتوقفان عن الكلام عند         

  ).للأذان(عدة مرات في الیوم، فإن ذاكرتھ تختزن ھذه الصورة من الاحترام 
 م ا یُقَّ  دس ف  ي  ى، فك  لوھك ذا ف  ي س ائر الأم  ور الت ي یج  دھا ف ي بیئت  ھ الأول      .. 

 عن  ده، والعك  س ص  حیح، فھ  و لا یأب  ھ ب  الأمور الت  ي لا یھ  تم بھ  ا أھ  ل   دسَّبیت  ھ، یُقَ  
  .البیت

  :وفي ھذا المعنى یقول جودت سعید
الأطف  ال ال  ذین ت  دفعھم الأرح  ام إل  ى الوج  ود ولا یملك  ون فك  رًا أو كلامً  ا، أو       

یھ بیئتھم، فكل طف ل  ستعداد لأن یكونوا أي شيء تكون علالاكتابة، ولیس لدیھم إلا   
یولد ف ي الع الم العرب ي ی صیر عربیً ا ف ي ل سانھ وفك ره، ح ین لا ی رى غی ر قوم ھ،               
وال  صیني ی  صیر بوذی  ا، والھن  دي برھمی  ا، وك  ذلك ك  ل أطف  ال أھ  ل المل  ل والنح  ل     

  .)٢(واللغات
وّدانـه أو ينـصّرانه، أو   ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فـأبواه يه     «: εوكما ق ال    

٣( »..انهسيمج(.  

في المھد وھو ینظر إلى مناغاة أمة وسلوكھا معھ، ومع من حولھا من الكبار  (
مف اھیم الح  ضارة الت ي احتاج  ت   ) لا وعی ھ (وال صغار، فكل ھ أذن وع  ین ت صب ف  ي    
  .إلى آلاف السنین، خلال سنتین أو ثلاث

                                 
أي معلومة یتلقاھا الإنسان من خلال سمعھ أو ب صره فإنھ ا ت ذھب إل ى ج زء ف ي العق ل وھ و العق ل               )١(

الم  درك أو ال  واعي أو ال  شعور، ف  إذا قبلھ  ا العق  ل انتقل  ت إل  ى الج  زء الآخ  ر وھ  و الغی  ر م  درك أو   
ین، أو المعتقدات سواء كانت صحیحة أو فاسدة، اللاشعور والذي یشكل منطقة العلم الراسخ، أو الیق

ولكي یستقر م دلول المعلوم ة ف ي منطق ة اللاش عور لا ب د م ن تك رار مرورھ ا عل ى العق ل الم درك              
تعلم قیادة ال سیارة ف ي البدای ة یك ون     : مثال.. مرات ومرات فیمررھا إلى اللاشعور حتى تستقر فیھ  

معلومات ف ي اللاش عور، فیق وم الإن سان بقی ادة ال سیارة       بالعقل المدرك وبعد تكرار وتكرار تستقر ال       
بتلقائی  ة دون تفكی  ر، وك  ذلك تعل  م أحك  ام التجوی  د ف  ي البدای  ة یك  ون بالعق  ل الم  درك وبع  د ذل  ك ب  ـ         

  ).اللاشعور(
  .٣١٢كن كابن آدم لجودت سعید ص  )٢(
  .متفق علیھ )٣(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
٩٩ 

ز ب  ین الأص  وات الغاض  بة والأص  وات الحانی  ة، وب  ین الوج  وه  یإن  ھ یب  دأ ب  التمی
  .المقطبة الغاضبة، والوجوه الباسمة المطمئنة الراضیة

من ھن ا ی تعلم الأش یاء المقدس ة الت ي نغ ضب م ن أجلھ ا إذا انتھك ت، والأش یاء            
  .والمفاھیم المدنسة التي نغضب، ونرفع أصواتنا،  ونقطب وجوھنا منھا

لھذا فإن الطفل ح ین یب دأ ف ي الحب و، والإم ساك بالأش یاء، واللع ب بھ ا، ینظ ر           
ى وجوھن ا لیطم ئن إل ى أن س لوكھ یُقاب ل بعلام ات الرض ا عل ى وجوھن ا، وھك ذا            إل

یفھ  م الق  یم العمیق  ة الت  ي تحك  م س  لوكنا قب  ل أن ی  تكلم، وقب  ل أن یع  رف الكلم   ات           
ومعانیھا، فتبدو ھذه القیم عمیقة في شخصیتھ وكأنھا ولدت معھ، لأنھ ا تغ رس فی ھ       

  .عملیا
سبق ذھاب ھ إل ى المدرس ة، وقب ل أن     یحدث ھذا لدى الطفل في ال سنوات الت ي ت            

یتعلم الك لام، وھ ذا م ا یحك م س لوكھ العمی ق ف ي حیات ھ القادم ة، وی صعب علی ھ أن                  
رس فی  ھ ف  ي س  نوات عم  ره الأول  ى، لأن  ھ تغلغ  ل ف  ي       یخ  رج عل  ى م  ا تعلم  ھ وغُ     

  .)١(اللاشعور
  !وماذا عن الصورة الموروثة عن القرآن؟

 تغ رس  –ن ت ص حیحة أم خاطئ ة     س واء كا –فإن كانت أغل ب المف اھیم والق یم        
تك  ون لدی  ھ م  ن مف  اھیم ح  ول   ف  ل ف  ي س  نوات عم  ره الأول  ى، فم  اذا ی    الطیق  ینف  ي 

  !القرآن؟
ھو في البدایة لا یعرف القرآن لكنھ یرى شیئًا موضوعًا في مكان ما بالمنزل، 
تمر الأی ام والأی ام ولا یقت رب من ھ أح د، وإذا م ا ح دث وأم سك ب ھ أح د أبوی ھ فإن ھ                  

  .ینظر فیھ قلیلا ثم یتركھ في مكانھیُقبلھ، و
یج د أم  ھ تق  وم بت  شغیل الم  ذیاع فیخ  رج من ھ ص  وت ل  ھ نغم  ة لی  ست ك  سائر    .. 

النغمات التي یسمعھا، ثم یج د أم ھ تت رك مك ان الم ذیاع ال ذي ینبع ث من ھ ال صوت               
ك ل  .. أو تتحدث مع والده، أو في الھ اتف، أو تق رأ ف ي مجل ة       .. وتذھب لمكان آخر  

  .!!صوت المنبعث من المذیاعھذا في وجود ال
یرى والده ووالدتھ یشاھدان التلفاز باھتمام، فإذا ما جاء الصوت الذي تعود         .. 

ا فأغلق ا الجھ از،   م  على سماعھ مع أمھ وبنفس النغمة، یجد أبویھ وقد ذھب اھتمامھ   
  .أو تركاه یبث الصوت دون أن یستمع إلیھ أحد

كان كبی ر، وی سمع نف س ال صوت،      في م   مع أبویھ فیجد أناسًا یجلسون     یسیر.. 
  ..أون بما یسمعون  یتحدثون فیما بینھم، ولا یعب-في الغالب-ویجد الناس 

 فیھا، وانبعث نفس ال صوت، ث م یج د    لده السیارة، فیجده قد أدار زرًایركب مع وا .. 
                                 

  .٣١٤، ٣١٣كن كابن آدم ص  )١(



 ١٠٠ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  ..أباه یتحدث مع أمھ في وجود الصوت الذي تعود على سماعھ دون أن یھتم بھ أحد 
  ! عن القرآن؟– الذي ما ھو إلا أنا وأنت –ن یرسخ في یقین ھذا الطفل فماذا تظن أ

ح ھل سیرث من أبویھ وم ن البیئ ة المحیط ة أھمی ة الق رآن، وأن ھ للقل ب ك الرو         
  !  لھ، وعدم الاھتمام بفھم خطابھ؟للجسد، أم سیرث التقدیس الشكلي

یأخ  ذ وعن  دما یكب  ر الأولاد ویكون  ون ف  ي س  ن المدرس  ة، ف  إن بع  ض الآب  اء  .. 
بأی  دیھم إل  ى مراك  ز تعل  یم الق  رآن، فی  زداد الأم  ر رس  وخًا لدی  ھ ب  أن المطل  وب م  ع       

  ..ألفاظ تقرأ أو تحفظ بلا وعي ولا إدراك: القرآن ھو
  :الصورة الذھنیة

  :یقول عمر عبید حسنة
 للقرآن أنھ لا یُستدعي مراحل الطفولةإن الصورة التي طبعت في أذھاننا، في         

حتضار والنزع والوفاة، أو عند زی ارة المق ابر، أو نلج أ    للحضور إلا في حالات الا  
  .)١(لقراءتھ عند أصحاب الأمراض المستعصیة، وھي قراءات لا تتجاوز الشفاة

  :ویقول الإمام محمد عبده رحمھ االله.. 
 معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا باالله تعالى أول م ا یُلق ن الولی د عن دنا م ن معرف ة االله        

واالله لق د  : (تعلم ھ بالأیم ان الكاذب ة، وال صادقة      تبارك وتعالى، ی  ) االله(لى ھو اسم    تعا
  ).فعلت كذا وكذا، واالله ما فعلت كذا

یسمع الصبي ممن یع یش معھ م أن ھ ك لام االله تع الى، ولا یعق ل            : وكذلك القرآن 
معنى ذلك، ثم لا یعرف من تعظیم الق رآن إلا م ا یعظم ھ ب ھ س ائر الم سلمین ال ذین            

  :رینتربى بینھم وذلك بأم
حیت بماء وشربھ ص احب م رض ك ذا     اعتقاد أن آیة كذا إذا كُتبت وم  :أحدھما

، وأن من حمل القرآن لا یقرب ھ ج ن ولا ش یطان ویب ارك ل ھ          یشفى
في كذا وكذا إلى غیر ذلك مما ھو م شھور ومع روف للعام ة أكث ر       

  .مما ھو معروف للخاصة
مة الت ي ت صدر مم ن     الھزَّة والحركة المخصوصة والكلمات المعلو     :ثانیھما.. 

ی  سمعون الق   رآن إذا ك   ان الق   ارئ رخ   یم ال   صوت، ح   سن الأداء،  
  .عارفًا بالتطریب على أصول النغم

والسبب في ھذه اللذة والنشوة ھو حسن الصوت وال نغم، ب ل أق وى س بب ل ذلك              
وأعن ى ب  الفھم م  ا یك  ون ع  ن ذوق س  لیم ت  صیبھ  .. ھ و بُع  د ال  سامع ع  ن فھ  م الق  رآن 

  ..)٢(ئبھا وتملكھ مواعظھا فتشغلھ عما بین یدیھ مما سواهأسالیب القرآن بعجا

                                 
  .١٧كیف نتعامل مع القرآن ص  )١(
  .، باختصار٢٠، ١٩مقدمة تفسیر الفاتحة ص  )٢(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٠١ 

  :ورثنا القرآن
ورثن  اه ككت  اب مق  دس تقدی  سًا  .. لق  د ورثن  ا الق  رآن فیم  ا ورثن  اه ع  ن ال  سابقین   

تكت  ب آیات  ھ ف  ي تابلوھ  ات أنیق  ة  .. نفت  تح ب  ھ الحف  لات والمناس  بات .. نُقبَّل  ھ : ش  كلیًا
  .ذھب والفضة لتتزین بھا النساءتزین الجدران، أو تدق على مصكوكات من ال

یصف أبو الحسن الندوي ھ ذا الح ال عن د حدیث ھ ع ن العوام ل الت ي أث رت ف ي           
  :تكوین شخصیة محمد إقبال فیقول

 الذي یرجع إلیھ الف ضل ف ي تك وین شخ صیتھ وعقلیت ھ، فھ و         أما الأستاذ الآخر  
وج  ود أس تاذ ك  ریم لا یخل  و من  ھ بی  ت م  ن بی  وت الم  سلمین، ولك  ن ل  یس ال  شأن ف  ي   

الأستاذ، وكونھ بمتناول الید من تلامیذه، إنما الشأن في معرفتھ، وتقدیره، وجلالھ،     
والإفادة منھ، وإلا لك ان أبن اء البی ت، ورج ال الأس رة، وأھ ل الح ي أس عد بع المھم،              
وأكثر انتفاعًا من غی رھم، ولك ن ب العكس م ن ذل ك رأین ا أن الع الِم الكبی ر والحك یم             

یم، ض  ائع ف  ي بیت  ھ، مھج  ور ف  ي داره، یزھ  د فی  ھ أولاده،   ال  شھیر، والمؤل  ف العظ   
، فیغت رف م  ن بح  ر  أس  رتھ، وی أتي رج  ل م  ن أق صى الع  الم  وی ستھین بقیمت  ھ أف راد   

  . علومھ، ویتضلع من حِكَمھ
ف  ذلك الأس  تاذ ! لا ت  ذھب بك  م الظن  ون، ولا یبع  د بك  م القی  اس أیھ  ا الإخ  وان   .. 

ة إقب ال، وف ي نف سھ م ا ل م ی ؤثَّر فی ھ        الذي أثر في عقلی   » القرآن الكریم «العظیم ھو   
كت اب ولا شخ صیة، ولكن ھ أقب ل عل ى ق راءة ھ ذا الكت اب إقب ال رج ل ح دیث العھ  د            
بالإس  لام، فی  ھ م  ن الاس  تطلاع والت  شوق م  ا ل  یس عن  د الم  سلمین ال  ذین ورث  وا ھ  ذا  

  .)١(الكتاب العجیب، فیما ورثوه من مال ومتاع ودار وعقار

* * *  

                                 
  .٣٨، ٣٧روائع إقبال ص  )١(



 ١٠٢ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  طول الإلف: ثانیًا

 وجود الشمس، وشروقھا وغروبھا كل ی وم آی ات عظیم ة ت دل عل ى الق درة            إن
 وعلى قیومیتھ على جمی ع خلق ھ، وأن ھ لا تأخ ذه      - وتعالى ھ سبحان –المطلقة للخالق   

  ..سنة ولا نوم 
  ! صباحًا ومساءً لماذا لا تؤثر فینا؟: ھذه الآیات التي نشاھدھا كل یوم

  .غرلأننا ألفنا وجودھا منذ الص: الجواب ھو
فطبیع  ة ال  نفس الب  شریة إذا ألِف  ت ال  شيء خف  ى علیھ  ا أس  راره، وص  رفھا ھ  ذا   (

  .)١( )الإِلف عن التفكر فیھ ثم اكتشاف ما فیھ
ل ھ دور كبی ر ف ي ع دم     ) طول الإل ف (فإذا ما انتقلنا للقرآن الكریم فإننا نجد أن       

  ..انتفاعنا بھ
عین ة، لا تظھ ر ھ ذه    فمنذ الصغر ونحن ق د ألفن ا الق رآن یُتل ى بنغم ة وتراتی ل م           

  .م سواء كان شعرا أو نثرا أو أغانٍالنغمة في كلام آخر
وباس   تمرار س   ماع ھ   ذه النغم   ة تع   ودت الأُذن علیھ   ا، وألِفتھ   ا دون محاول   ة     

  .الإصغاء إلى معنى الكلام الذي یصاحبھا
 أن المستمع في الغال ب یكتف ي   يومما ساعد على عدم الإصغاء للخطاب القرآن 

ت المقرئین ینساب اصوأ والشعور بالارتیاح الذي ینشأ عند سماع    بجو الروحانیة، 
وجمال ھ الت وقیعي   في المكان وكما أسلفنا فإن ھذا الارتیاح ناشئ عن جرس القرآن      

الذي لا نظیر لھ، ولكن ھ للأس ف لا ینُ شئ إیمانً ا، فالإیم ان یحت اج إل ى یقظ ة العق ل           
فین شأ  نى لیستقر مدلولھ في القلب وإدراكھ للمعنى، مع استثارة العاطفة مع ھذا المع 

  .الإیمانبذلك 
  :القراءة بالألحان المحدثة

ومم  ا س  اعد عل  ى إل  ف الق  رآن، وع  دم الان  صراف إل  ى المعن  ى ھ  و الق  راءة          
  .بالألحان المحدثة التي ابتدعھا بعض المقرئین

ھذه الألحان تھیج الطباع، وتلھي عن تدبر ما یحصل ل ھ م ن   : یقول ابن رجب 
ص   وات ت  ى ی   صیر الالت  ذاذ بمج  رد س   ماع النغم  ات الموزون  ة، والأ     الاس  تماع، ح 

  . من تدبر معاني القرآنالمطربة، وذلك یمنع المقصود
ین الصوت بالقرآن، لا بقراءة الألح ان، وبینھم ا ب ون    سحوإنما وردت السنة بت 

                                 
  .١٣٦التعبیر القرآني ص )١(
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  .)١(بعید
فالق   ارئ یتف   نن ف   ي ال   نغم والتلح   ین، ویخ   رج ع   ن س   نن الترتی   ل، وقواع   د   (

یعی  د الآی  ة عن  د استح  سان ال  سامعین للنغم  ة وطل  بھم الإع  ادة، وال  سامع    التجوی  د، و
ن التوقی  ع، وأف  انین الألح  ان،  ی  ستخفھ الط  رب لا م  ن مع  اني الق  رآن، ب  ل م  ن ح  س   

ح ف ي نھای ة الآی ات بكلم ات الاستح سان، والثن اء عل ى الق ارئ، وال دعاء ل ھ،               فیصی
  .)٢(وطلب الإعادة منھ

رق  ات أص  وات بع  ض  ف  ي ال  شوارع والطولطالم  ا طرق  ت أَذانن  ا ونح  ن ن  سیر  
ون بھ  ذه الألح  ان المحُدث  ة، والق  راءات المختلف  ة ل  نفس الآی  ة،    المق  رئین وھ  م یق  رؤ 

 إل یھم والآھ ات الت ي تخ رج م ن أف واه          سمعنا كلمات الاستحسان التي تلق ى      ولطالما
  ..السامعین

فن   اه، وان   صرفت عقولن   ا ع   ن إدراك   لس   معنا ھ   ذا ولا ن   زال ن   سمعھ حت   ى أ   
  ..المعاني

* * *  

                                 
  .٢/٤٦٣مجموع رسائل ابن رجب  )١(
  .١٠٠ھجر القرآن ص  )٢(



 ١٠٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  نسیان الھدف الذي من أجلھ نزل القرآن: ثالثًا

 بمعنى أن الھ دف الأس مى لن زول الق رآن ھ و      إن الإنسان ھو موضوع القرآن،   
  ..ھدایة الإنسان وإصلاحھ والسیر بھ في الطریق المؤدي إلى رضا االله وجنتھ

ن ومن أجل تحقیق ھذا الھدف جعلھا االله رس الة م وجزة مقارن ة بم ا تحتوی ھ م         
  .معان عظیمة، لیسھل حملھا وقراءتھا وحفظھا

ن م  ن  ك  اھ  ا قلیل  ة الكلم  ات ثقیل  ة المع  اني،  ولكونھ  ا رس  الة م  وجزة، وفقرات .. 
 ارئ والسامع من فھم المقصود منھ ا   حتى یتمكن الق   الضروري قراءتھا بتأنٍ وتؤدة   

]كْثلَى ماسِ علَى النع أَهقْرتل اهقْنا فَرآنقُر١٠٥: راءالإس[ ]و[.  

الم  ستمرة للإیم  ان ف  ي  ة زی  ادالولأن وظیفتھ  ا ف  ي الھدای  ة والتغیی  ر تتطل  ب   .. 
ورتلِ الْقُرآنَ [مر الإلھي بترتیلھا والتغني بھا لتستثیر ب ذلك العاطف ة     القلوب، كان الأ  

  .]٤: المزمل[ ]ترتيلاً

اج إل ى أم اكن    ف لا تحت   جمیعًا، فقد یسرھا االله للقراءة،ولأنھا تخاطب الناس    .. 
  .]١٧: القمر[ ]ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ[: و أزمنة خاصة لتقرأ فیھاأمحددة، 

ولأن مستویات الناس وثقافاتھم ومداركھم مختلفة فقد جعل االله عباراتھ ا مرن ة    
  ..تستوعب الزمان والمكان والأشخاص أیًا كان مستواھم

یان، وك  ذلك لتعرض  ھ الم  ستمر للمغری  ات  ن  سان م  ن طبیعت  ھ الن  س ولأن الإ. . 
 كان من الأھمیة بمكان أن ی داوم عل ى ق راءة الق رآن        ؛والملھیات خلال یومھ ولیلتھ   

 ولیس ذل ك  ،ض بالقرآن ما فقده من إیمان  وِّھ دوام التذكرة والتبصرة، ولیُعَ    لتحدث ل 
  .فحسب بل ولیمد قلبھ بالروح التي تجعلھ دومًا في إقبال على االله

ھنا كانت التوجیھات النبویة المتع ددة بكث رة ت لاوة الق رآن، وتعاھ ده ك ل ی وم،         من  .. 
وحتى لا تمل ال نفس ك ان رص د الج وائز والأج ر العظ یم لك ل م ن ق رأ حرفً ا م ن الق رآن                  

  .. كل ذلك لیتحقق المقصود من اللقاء بالقرآن .. لیستمر الحافز والدافع لدیھا للقراءة
ن قیم ة الق رآن،   بی.. وي الذي یربط بین الأمرین مل معي ھذا الحدیث النب    تأ.. 

 هذا القرآن مأدبة إن«:  ق ال ε عن عبد االله بن مسعود، عن النبي      .وبین ثواب قراءتھ  
إن هذا حبل االله عز وجل، وهو النور المبين، والشفاء   . تعلموا من مأدبته ما استطعتم    االله تعالى، ف  

 لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقـضى     ونجاة لمن اتبعه،   سك به، النافع، عصمة لمن تم   
فاتلوه، فإن االله يأجركم على تلاوته بكل حـرف عـشر           . عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد     



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٠٥ 

  .)١(» عشر، ولام عشر، وميم عشرأقول الم، ولكن ألفحسنات، أما إني لا 
ت دبر الق رآن   ولأن الھدایة لن تحدث إلا بفھم المراد من الخطاب كان الأمر ب  .. 

كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتـه وليتـذَكَّر أُولُـو    [لتحقی ق المق صود م ن نزول ھ         
  .]٢٩: ص[ ]الألْبابِ

تی  سر ل  ھ وج  ود الم  صحف بج  واره ف  ي ك  ل الأوق  ات،   یولأن ال  بعض ق  د لا .. 
  .كلھ أو بعضھ .. ولأن الصلاة تتطلب قراءة القرآن كانت فضیلة حفظھ

إذن فھي منظوم ة متكامل ة م ن الوس ائل الت ي شُ رِعت، ون دب إلیھ ا لتحقی ق           .. 
يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاءٌ لِّما في   [الھدف العظیم من نزول القرآن      

نِينمؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ود٥٧: یونس[ ]الص[.  
فكث  رة ق  راءة الق  رآن، وتعل  م أحك  ام تلاوت  ھ، وترتیل  ھ، وحف  ظ آیات  ھ، وت  دبره،       

  .كل ھذه وسائل لتحقیق الھدف.. وقراءتھ بصوت مسموع وحزین
معنى ذل ك أن أھ ل الق رآن ھ م أھ ل الانتف اع ب ھ، والوص ول م ن خلال ھ إل ى               .. 

  .الھدف الذي أنزل من أجلھ
آن ھم العالمون بھ، والع املون بم ا فی ھ،    أھل القر: من ھنا ندرك كلام ابن القیم    

وإن لم یحفظوه عن ظھر قلب، وأما من حفظھ ولم یفھمھ، ولم یعمل بما فیھ، فلیس      
  .)٢(من أھلھ وإن أقام حروفھ إقامة السھم

  !ماذا یحدث لو نُسى الھدف؟
فإذا ما نُسى الھدف من نزول القرآن، وبالتالي لم یحدث رب ط الوس ائل بھ ذا     .. 

الن  صوص ال  واردة ف  ي ف  ضل وأھمی  ة م  ع م  ن المتوق  ع أن یتعام  ل الكثی  ر الھ  دف، ف
» غای ات «عل ى أنھ ا   ..) كفضل القراءة والترتیل والحفظ وقراءة اللیل    (» الوسائل«
  .»أھداف«و 

فیُصبح ھم المرء حفظ القرآن كھدف وم ن ث م لا یُعط ي اھتمامً ا یُ ذكر للق راءة               
  .لاً عن التأثر بھاالمتأنیة الواعیة المدركة لمعاني الآیات فض

وینصرف الھم كذلك إل ى تح صیل أكب ر ق در م ن الح سنات م ن خ لال الق راءة                
 وین  صرف الھ  م أی  ضًا إل  ى اس  تغراق الأوق  ات ف  ي تعل  م أحك  ام الترتی  ل       ،ال  سریعة

  .والتعمق فیھا، والتشدید على المتعلمین في أمور قد لا تكون أساسیة في الترتیل
  ..یحدث لو نُسى الھدف من نزول القرآن كل ذلك وغیره من المتوقع أن .. 

                                 
) ٣٣١٦(، والدارمي )٧/١٦٤(، وفي مجمع الزوائد ٥٠أخرجھ أبو عبید في فضائل القرآن ص  )١(

  .عن عبد االله بن مسعود
  .١/٣٣٨زاد المعاد لابن القیم  )٢(



 ١٠٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

 ل م یح دث ذل ك ب ین ی  وم ولیل ة، ب ل ب دأ ن  سیان        ،نع  م.. ولق د ح دث ذل ك بالفع ل     
  .الھدف من نزول القرآن یحدث بالتدریج بعد الجیل الأول

  !!أُنزل القرآن لیُعمل بھ، فاتخذوا دراستھ عملا: یقول عبد االله بن مسعود
خاتمت ھ م ا یُ سقط من ھ حرف ا، وق د أس قط العم ل          إن أحدكم لیقرأ من فاتحتھ إلى       

  .)١(بھ
إنك م اتخ  ذتم ق راءة الق رآن مراح  ل، وجعل تم اللی  ل     : ویق ول الح سن الب  صري  .. 

جم لا، ف أنتم تركبون ھ وتقطع ون ب ھ مراحل ھ، وإن م ن ك ان ق بلكم رأوه رس ائل م ن            
  .)٢(ربھم، فكانوا یتدبرونھا باللیل وینفذونھا بالنھار

ع الق رآن ح ین ینُ سى الھ دف م ن نزول ھ ق ول الح  سن        وخی ر توص یف للح ال م     
  :البصري
ھذا القرآن قد ق رأه عبی د وص بیان لا عل م لھ م بتأویل ھ ول م ی أتوا الأم ر م ن             إن  

  .]كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته[ل أولھ، قال االله عز وجل بَقِ

  .الله یعلمھ، والعلمھوما تدبر آیاتھ إلا اتباعھ 
ق  د : أم  ا واالله م  ا ھ  و بحف  ظ حروف  ھ وإض  اعة ح  دوده، حت  ى إن أح  دھم لیق  ول     

قرأت القرآن كلھ فما أُسقط منھ حرفا، وقد أس قطھ كل ھ، م ا ب دا ل ھ الق رآن ف ي خل ق             
  .واالله إني لأقرأ السورة في نفس واحد: ولا عمل، حتى إن أحدھم لیقول

لحكم  اء ولا الورع  ة، ومت  ى كان  ت    واالله م  ا ھ  ؤلاء ب  القراء ولا العلم  اء ولا ا  
  . )٣(لا كثر االله في الناس مثل ھذا القراء تقول مثل ھذا؟

  :يویقول أبو شامة المقدس
لم یبق لمعظم من طلب القرآن العزیز ھِمَّةً إلا في قوة حفظھ، وس رعة س رده،        
وتحریر النطق بألفاظھ، والبحث عن مخارج حروفھ، والرغب ة ف ي ح سن ال صوت      

  .بھ
 ولكن فوقھ ما ھو أھم منھ وأتم، وأولى، وأحرى،  – وإن كان حسنا     -وكل ذلك 

وھ  و فھ  م معانی  ھ، والتفك  ر فی  ھ، والعم  ل بمقت  ضاه، والوق  وف عن  د ح  دوده، وثم  رة    
  .)٤(خشیة االله تعالى من حسن تلاوتھ

  :ابن تیمیة یؤكد على ھدف نزول القرآن
  :یقول ابن تیمیة رحمھ االله

                                 
  .سبق تخریجھ )١(
  .٣/١٢٠٤لمحات الأنوار للغافقي  )٢(
  .، ومحمد بن نصر في قیام اللیل)١٧٧(أخرجھ الفریابي في فضائل القرآن برقم  )٣(
  .١٩٣المرشد الوجیز ص  )٤(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٠٧ 

 زول ھ اتباع ھ، والعم ل بم ا فی ھ، إذ     المقصود بن ولا یخفى على أولى الألباب أن       
الع  املون ب  ھ ھ  م ال  ذین جُعل  وا م  ن أھل  ھ، وأن المطل  وب م  ن تلاوت  ھ ت  دبره، وفھ  م       

 بترتیلھ والترسل فیھ لیتجلى أنوار البیان من مشارق تبصرتھ، أمر االله معانیھ، لذلك   
  .)١(ویتحلى بآثار الإیمان من حقائق تذكرتھ

  :ر بالھدفالبنا یُذكِّ
  :من أقوال الإمام حسن البنا رحمھ االلهو

لیكون تمیمة یحُتجب بھا، × لم ینزل القرآن من علیاء السماء على قلب محمد 
م، أو لیُكتب في السطور، ویحفظ في ادًا تُقرأ على المقابر وفي المآتأو أور

نما وإ ..الصدور، أو لیحُمل أوراقًا ویُھمل أخلاقًا، أو لیحفظ كلامًا ویھُجر أحكامًا 
يهدي بِه   قَد جاءَكُم من االلهِ نور وكتاب مبِين[إلى السعادة والخیر البشریة نزل لیھدي 

 اطرإِلَى ص يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخيلاَمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتااللهُ م
  .)٢( ]١٦، ١٥: المائدة[ ]مستقيمٍ

  :ویقول في نفس المعنى
مج  رد ال  تلاوة، أو التم  اس البرك  ة، وھ  و مب  ارك  : فل  یس المق  صود م  ن الق  رآن 

حقً  ا، ولك  ن بركت  ھ الكب  رى ف  ي ت  دبره، وتفھ  م معانی  ھ ومقاص  ده، ث  م تحقیقھ  ا ف  ي        
وة الأعمال الدینیة والدنیویة على السواء، ومن ل م یفع ل ذل ك، واكتف ى بمج رد ال تلا         

 البخ اري ع ن   ى أن یح ق علی ھ الوعی د ال ذي یروی ھ     بغیر تدبر ولا عمل، فإنھ یُخ ش      
اس  تقیموا فق  د س  بقتم س  بقًا عظیمً  ا وإن أخ  ذتم یمینً  ا     : ی  ا مع  شر الق  راء «: τحذیف  ة 

  .)٣(»وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعیدًا
  !ھل نقرأ لنفھم أم نقرأ لنقرأ؟

 فیق ول ف ي   ،قیق یؤكد ھ ذا المعن ى   كلام د– رحمھ االله –وللشیخ محمد الغزالي  
ح ال الم  سلمین م ع الق  رآن الك ریم ت  ستدعى    «: »كی ف نتعام  ل م ع الق  رآن؟  «كت اب  

الدراسة المتعمقة، ذلك أن المسلمین بعد القرون الأولى، انصرف اھتمامھم بكتابھم      
إلى ناحیة التلاوة، وضبط مخارج الحروف، واتقان الغُ نن والمُ دود، وم ا إل ى ذل ك            

أقصد أحكام - بلفظ القرآن والحفاظ على تواتره كما جاءنا، أداءً وأحكامًا مما یتصل
 لك  نھم بالن  سبة لتع  املھم م  ع كت  ابھم، ص  نعوا ش  یئًا ربم  ا ل  م ت  صنعھ الأم  م    -ال  تلاوة

أن : عندما یسمعھا الإنسان الع ادي أو یقولھ ا، تعن ي   » قرأت«فإن كلمة  .. الأخرى  
فم ن حی ث   .. ظ ر فی ھ، وفھ م المق صود من ھ      رسالة جاءتھ أو كتابًا وق ع ب ین یدی ھ فن        

  .الدلالة لا أجد فكاكًا بین الفھم والقراءة، أو بین السماع والوعي
                                 

  .٥٤قاعدة في فضائل القرآن ص  )١(
  .٣٤نظرات في كتاب االله ص  )٢(
  .٨٨ابق ص المصدر الس )٣(



 ١٠٨ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

أما الأمة الإسلامیة، فلا أدري بأیة طریق ة ف صلت ب ین ال تلاوة، وب ین الت دبر،           
فأصبح المسلم الیوم یقرأ القرآن لمج رد البرك ة، كم ا یقول ون، وك أن تردی د الألف اظ         

  .معانیھا، ووعي لمغازیھا، یفید أو ھو المقصوددون حس ب
وعندما أحاول أن أتبین الموقف في ھذا الت صرف، أج د أن ھ مرف وض م ن         

كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبـارك لِّيـدبروا آياتـه    [: الناحیة الشرعیة، ذلك أن قول ھ تع الى   
ف أین  ..  ال وعي والإدراك والت ذكر والت دبر        : یعن ي  ]٢٩: ص[ ]وليتذَكَّر أُولُو الألْبابِ  

الت  دبر؟ وأی  ن الت  ذكر م  ع تل  ك ال  تلاوة ال  سطحیة الت  ي ل  یس فیھ  ا أي إح  ساس         
  ..)١( »بالمعنى، أو إدراك للمقصد

* * *  
  

                                 
  .٢٧كیف نتعامل مع القرآن ص )١(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٠٩ 

  الانشغال بفروع العلم والتبحر فیھا: رابعًا

 یحرص على عدم انشغال الصحابة بغیر القرآن حتى یتمكن القرآن ف ي  εكان  
  ..یام بعملھ على أكمل وجھالق

  ..  بعد أن ترك جیلاً عظیمًا تفخر بھ البشریة حتى الآن εوتوفى الرسول 
ولقد كان أبناء ھذا الجیل حریصون على تبلیغ نفس الرسالة لمن بع دھم، ولق د         

  ..مر علینا سابقًا الكثیر من المواقف التي تؤكد ھذا المعنى 
الم  سلمون بالأجن اس الأخ  رى وبم  ا  ت سعت الفتوح  ات، واخ تلط   اولك ن بع  د أن  

  .كانوا یحملونھ من ثقافات حدث الانبھار بھا والتفكیر في نقلھا وأسلمتھا
 تتب  عھ  ذا م  ن ناحی  ة، وم  ن ناحی  ة أخ  رى ف  إن الان  شغال بت  دوین الح  دیث، و  .. 

  .رجالھ استنفذ جھدا عظیمًا من الأجیال التالیة لجیل الصحابة
ؤلاء العلم  اء ال  صالحون ك  ان ض  روریًا  ھ  ذا العم  ل العظ  یم ال  ذي ق  ام ب  ھ ھ    .. 

، ولك ن ك ان م ن الأول ى ألا یك ون ھ ذا العم ل عل ى ح ساب          εلحفظ سنة رس ول االله   
الق  رآن، بمعن  ى أن ی  سیر الاھتم  ام بالح  دیث وتدوین  ھ جنبً  ا إل  ى جن  ب م  ع الاھتم  ام   

ر، ولكن لم یحدث ھذا على الوجھ المطل وب،  یبالقرآن كمصدر متفرد للھدایة والتغی   
ور القرآن یتراجع قلیلاً في النف وس، ولق د تعال ت ص یحات م ن بی نھم تن بھھم             وبدأ د 

لضرورة التوازن، حتى لا یكون الاھتمام بالحدیث على حساب الق رآن، وم ن ذل ك         
  :ما قالھ الإمام الشعبي لأصحاب الحدیث

  .)١(في الحدیث تأخرتم في القرآنتقدمتم إنكم كلما ! یا قوم
 لم ا  ش ارحة  الق رآن، و لاھتم ام بال سنة، فال سنة ھ ي ص نو     اولیت الأم ر ق د اقت صر عل ى       

أجم  ل فی  ھ، وال  ذي یھ  تم بھ  ا اھتمامً  ا ص  حیحًا ف  سیجدھا ت  دعوه دومً  ا إل  ى الانتف  اع الحقیق  ي      
  .بالقرآن

ولی  ت الأم  ر ق  د اقت  صر ك  ذلك عل  ى العل  وم الت  ي اس  تقاھا العلم  اء م  ن الكت  اب     
ل   وغ رض   اه وجنت   ھ، وال  سنة والت   ي تُع   رف الن  اس ب   ربھم وب   الطریق الموص  ل لب   

  . وبأحكامھ التي افترضھا علیھم، وبما ینفعھم وبما یضرھم في الدارین
 كعل وم  ةف ي ف روع العل م المختلف      صر الأمر على ذلك، ب ل ب دأ التوس ع       لم یقت .. 

والتي من المفت رض أنھ ا وس ائل مُعین ة لخدم ة         ..)   الصرف -البلاغة-النحو  (الآلة  
رف  ة االله ع  ز وج  ل وم  ا یحب  ھ ویرض  اه، ومعرف  ة  العل  م الأساس  ي الن  افع ألا وھ  و مع

                                 
، نق لا ع ن نزھ ة الف ضلاء تھ ذیب س یر أع لام        ٥٣مع القرآن وحملتھ ف ي حی اة ال سلف ال صالح ص           )١(

  .٣/٥٨٢النبلاء 
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  )١(.أحكامھ، ومعرفة ما ینفع وما یضر
  .كل ذلك كان على حساب الاھتمام بالقرآن.. 

راف في ھذا الأمر النسیان التدریجي للھ دف م ن ن زول    جومما ساعد على الان   
القرآن، وعدم أخذ تحذیرات الصحابة مأخذ الجد، واجتھاد البعض في تأویلھا عل ى     

  .أنھا تعني فقط عدم خلط القرآن بغیره وھو لا یزال غضا طریًا
   :واحدًاالنبع لم یعد 

إذن فتط ور الفك ر الإس لامي بھ ذا ال شكل ك  ان ل ھ م ردود س لبي عل ى الاھتم  ام          
بالقرآن، والدلیل على ذلك أن المساحة اتسعت بین الجیل الأول والأجی ال المتتالی ة           

  : وفي ھذا المعنى یقول سید قطب.. 
ق  صر النب  ع ال  ذي ی  ستقي من  ھ ذل  ك  أن یεن ھن  اك مق  صد م  ن رس  ول االله ك ا .. 
 عل ى كت اب االله وح ده، ل تخلص     - في فت رة التك وین الأول ى        جیل الصحابة  –الجیل  

وم ن ث م غ ضب أن رأى    .. نفوسھم ل ھ وح ده، وی ستقیم ع ودھم عل ى منھج ھ وح ده           
  . یستقي من نبع آخرτعمر بن الخطاب 

د ص  نع جی  ل خ  الص القل  ب، خ  الص العق  ل، خ  الص        یری   εك  ان رس  ول االله  
التصور، خالص الشعور، خالص التكوین م ن أي م ؤثر آخ ر غی ر الم نھج الإلھ ي            

  .الذي یتضمنھ القرآن الكریم
  .ن الفریدحده، فكان لھ في التاریخ ذلك الشأستقى إذن من ذلك النبع وذلك الجیل ا

ع ال  ذي اس  تقت من  ھ  ص  بت ف  ي النب   ! ث  م م  ا ال  ذي ح  دث، اختلط  ت الین  ابیع   .. 
الأجی    ال التالی    ة فل    سفة الإغری    ق وم    نطقھم وأس    اطیر الف    رس وت    صوراتھم،         
وإس  رائیلیات الیھ  ود، ولاھ  وت الن  صارى، وغی  ر ذل  ك م  ن رواس  ب الح  ضارات        

  .والثقافات
واخ   تلط ھ   ذا كل   ھ بتف   سیر الق   رآن الك   ریم، وعل   م الك   لام، كم   ا اخ   تلط بالفق   ھ   

  .والأصول أیضًا
المشوب سائر الأجیال بعد ذلك الجیل، فلم یتك رر ذل ك    وتخرج على ذلك النبع     

                                 
أما م ا أُح دث بع د ال صحابة م ن العل وم       ): فضل علم السلف على الخلف( یقول ابن رجب في رسالة   )١(

علومًا، وظنوا أن من لم یك ن بھ ا عالم ا فھ و جاھ ل أو ض ال، فكلھ ا        التي توسع فیھا أھلھا وسموھا   
فم ن ذل ك م ا أحدث ھ المعتزل ة م ن الك لام ف ي الق در           بدعة، وھي من محدثات الأمور المنھي عنھ ا،      

ومن ذلك ما أحدثھ المعتزلة وم ن ح ذا   .. وضرب الأمثال الله، وقد ورد النھي عن الخوض في القدر  
الله وص فاتھ بأدل ة العق ول، وھ و أش د خط رًا م ن الك لام ف ي الق در، لأن           حذوھم من الك لام ف ي ذات ا    

  . الكلام في القدر كلام في أفعالھ تعالى وھذا الكلام في ذاتھ وصفاتھ تعالى
وك ل ذل ك مح دث لا أص ل     : وبعد أن عدَّد ابن رجب صورًا كثیرة للعلوم المحدثة الغیر نافعة قال ..   

فضل علم السلف على الخلف م ن  : انظر . (ك عن العلم النافعلھ، وصار ذلك علمھم حتى شغلھم ذل   
  ). ٣٣-٢٤ص 
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  .الجیل أبدًا
وم   ا م   ن ش   ك أن اخ   تلاط النب   ع الأول ك   ان ع   املاً أساس   یًا م   ن عوام   ل      .. 

  .)١(الاختلاف البیَّن بین الأجیال كلھا، وذلك الجیل المتمیز الفرید
  :لیست دعوة لترك العلوم الأخرى

م الأخ  رى، والت  راث  لت  رك العل  و ول  یس المق  صد م  ن ھ  ذا الك  لام ھ  و ال  دعوة     
 الب شریة كلھ ا،   ي أف اد  ف روع الثقاف ة، وال ذ   تھ تلك الأجیال في شتى   الضخم الذي خلف  

  . الحدیثةنھضتھا خیر استثمار في بناء هبا أن تستثمروروالذي استطاعت أو
  .لیس ھذا ھو المقصد یقینًا.. 

 أدت إل  ى  ب  ل المق  صد م  ن ط  رح ھ  ذا الموض  وع دراس  ة الأس  باب والعوام  ل الت  ي        
ن   زواء دور الق   رآن ف   ي أذھانن   ا إل   ى ھ   ذا الح   د ال   ذي أص   بحت فی   ھ ال   صورة الذھنی   ة       ا

كیفی  ة التب  رك ب  ھ وتح  صیل   .. الم  ستدعاه عن  د الح  دیث عن  ھ ھ  ي كیفی  ة اس  تكمال حفظ  ھ؟    
  !الأجر والثواب من خلالھ؟

والمقصد كذلك من طرح ھذا الموضوع ھو الدعوة لإعادة ترتی ب الأولوی ات،       
ة نَّ الرعایة والاھتمام، ثم تأتي السُّاع الحقیقي بالقرآن على رأس قائمة ووضع الانتف 

  . بعده، ثم سائر العلوم الأخرى التي تخدم الإنسان وتنفعھ في الدارین
  !!ولكن.. غیرة على القرآن 

عندما انشغلت الأمة بالعلوم الأخرى وتوسع العلم اء ف ي ف روع العل م، اش تدت              
 عجیب  ة ظنً  ا م  نھم أنھ  م ب  ذلك    ارآن ففعل  وا أم  ورً غی  رة بع  ض ال  صالحین عل  ى الق     

، فج اءت للأس ف بنتیج ة    ف ي الانكب اب م رة أخ رى عل ى الق رآن         بون المسلمین   رغِّیُ
  .عكسیة

وضع أحادیث في فضائل القرآن، وف ضائل س وره    : ومن أبرز ھذه الأمور ھي    
  .لیس لھا أي أصل 

أن ھ قی ل لن وح    ): نالبرھ ان ف ي عل وم الق رآ     (ذكر الإمام الزركشي في كتاب ھ       .. 
م ن أی ن ل ك ع ن عكرم ة ع ن اب ن عب اس ف ي ف ضائل الق رآن س ورة              : بن أبي مریم  

  !سورة؟
إن  ي رأی  ت الن  اس ق  د أعرض  وا ع  ن الق  رآن واش  تغلوا بفق  ھ أب  ي حنیف  ة      : فق  ال

  .)٢(ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت ھذه الأحادیث حسبة
 :الأحادی  ثن م  ن أس  باب وض  ع إ – رحم  ھ االله –م  صطفى ال  سباعي . یق  ول د

  .الجھل بالدین مع الرغبة في الخیر

                                 
  .١٤، ١٣معالم في الطریق ص  )١(
  .٢٩٠البرھان في علوم القرآن للزركشي ص  )٢(
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فق د ك انوا یحت سبون وض عھم     . وھو صنیع كثیر من الزھاد والعباد والصالحین 
للأحادیث في الترغیب والترھیب، ظنًا منھم أنھم یتقربون إل ى االله، ویخ دمون دی ن     

ك  الن اس ف ي العب ادات والطاع ات، ولم ا أنك ر العلم اء عل یھم ذل            بب ون الإسلام؛ ویح 
  .)١(»من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«: εوذكَّروھم بقولھ 

 وھ  ذا كل  ھ م  ن الجھ  ل بال  دین وغلب  ة الھ  وى   . لا علی  ھεنح  ن نك  ذب ل  ھ : ق  الوا
والغفلة، ومن أمثلة ما وضعوه في ھذا السبیل حدیث ف ضائل الق رآن س ورة س ورة،      

نھ رأى الن اس ق د أعرض وا    فقد اعترف بوضعھ نوح بن أبي مریم، واعتذر لذلك بأ     
  .)٢(عن القرآن واشتغلوا بفقھ أبي حنیفة، ومغازي ابن إسحاق

  !في كم یُختم القرآن؟
وم  ن الأخب  ار الت  ي دُس  ت ك  ذلك لتحفی  ز الن  اس لكث  رة ق  راءة الق  رآن تل  ك الت  ي   

  ..تتناول ھَدْى بعض السلف في ختم القرآن
ة أن یق رأ الق رآن ف ي     ل م یُج ز لأح د م ن ال صحاب     εفم ن المعل وم أن رس ول االله    

  .أقل من ثلاث
جمعت القرآن فقرأت ب ھ ف ي ك ل لیل ة، فبل غ ذل ك       : فھذا عبد االله بن عمرو یقول 

أي رس ول االله، دعن ي أس تمتع م ن          : فقل ت » قرأ به في كل شهر    ا«: ، فق ال ل ي    εالنب ي   
أي رس ول االله، دعن ي أس تمتع      : ، قل ت  »قرأ به في كل عشرين    ا«: ق وتي وش بابي، ق ال     

ی ا رس ول االله، دعن ي أس تمتع     : ، قلت»قرأ به في كل عشرا«: وشبابي، فقال من قوتي   
أي رس ول االله دعن ي أس تمتع    : ، قل ت »قرأ به في كل سبع    ا«: من ق وتي وش بابي، ق ال      
  .)٣(»من قوتي وشبابي، فأبى

ف الأمر واض ح، فالعق ل      . )٤(»لا يفقهه من يقرؤه في أقل من ثـلاث        «: وف ي روای ة   
 في أقل من ثلاث، عل ى  – فھما وتجاوبا –عاب القرآن كلھ  والقلب لا یتحملان استی   

  .الغالب
وھذا :  الحق آبادي في تعلیقھ على ھذا الحدیث  یقول أبو الطیب محمد شمس    .. 

  .)٥(نص صریح في أنھ لا یختم القرآن في أقل من ثلاث
  .)٦(وه في أقل من ثلاث اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرأ:وعن ابن مسعود قال

  .)١(قرأ القرآن في أقل من ثلاثیذ بن جبل یكره أن وكان معا
                                 

  .متفق علیھ )١(
  .٨٧السنة ومكانتھا في التشریع ص  )٢(
  ).١٣٤٦(وابن ماجھ ) ١٩٩(رواه النسائي في فضائل القرآن، وأحمد في مسنده  )٣(
  ).١٥١٣(أخرجھ الإمام أحمد، وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة ح  )٤(
  .٤/١٨٧عون المعبود  )٥(
  .أخرجھ سعید بن منصور بإسناد صحیح )٦(
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أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في «:  لأص حابھ εوفي یوم من الأیام قال النب ي    
االله الواحـد  «: فق ال ! أینا یطیق ذلك ی ا رس ول االله؟    : ، فشق ذلك علیھم، وقالوا    »ليلة

  .)٢( )سورة الإخلاص(» الصمد ثلث القرآن

 عل  ى است  صعابھم ق  راءة ثل  ث الق  رآن ف  ي لیل  ة، لأنھ  م       فإجاب  ة ال  صحابة ت  دل  
  .یعلمون حقوق القراءة

 ف  ي م  سألة الح  د   εإن جمل  ة الأحادی  ث ال  صحیحة الت  ي وردت ع  ن النب  ي      .. 
  .ص لأحد ختمھ في أقل من ثلاثة أیام لم یُرخεِّ القرآن تؤكد على أنھ  لختمالأدنى

لج اءك الج واب   . كع ة  ك ان یق رأ الق رآن ف ي ر     τفإن قلت بأن عثمان بن عف ان        
ولق د أح سن   : وأق ر الألب اني ذل ك الت ضعیف فق ال     ذا الأثر قد ضعَّفھ الترمذي،      بأن ھ 

خبر عثم ان ب ن عف ان، وخب ر س عید      (الإمام الترمذي بروایة ھذا الخبر والذي بعده    
لق رآن  ابصیغة التضعیف، لأن الركعة مھما طالت لا یمكن أن یقرأ فیھ ا     ) بن جبیر 

 ف  ي الرك  وع  ε عم  ا ف  ي ذل  ك م  ن مخالفت  ھ ل  سنة رس  ول االله    الك  ریم ك  املا، ف  ضلا 
  .)٣(والسجود والقیام، وحاشا لسیدنا عثمان أن یفعل مثل ذلك

  .)٤(ھذا ھو الصواب الموافق للسنة: أقول: وقال الشیخ عبد القادر الأرناؤوط
إما على أنھ م ا  :  وأمثالھ كما یقول ابن كثیرτوقد یحُمل خبر عثمان بن عفان      

ون ھ م ع   أفي ذلك حدیث مم ا تق دم، أو أنھ م ك انوا یفقھ ون ویتفك رون فیم ا یقر       بلغھم  
  .)٥(ھذه السرعة واالله سبحانھ وتعالى أعلم

فإذا ما نظرنا إلى كتب فضائل القرآن نجد في أغلبھا أخبارًا عجیبة عن بعض   
 كان یختم في رمضان ستین ختمة، وآخر كان یختم ختمة فیما بین ابأن فلانً السلف

ر والعصر، ویختم ختمة أخرى فیما ب ین المغ رب والع شاء، وآخ ر ك ان یخ تم             الظھ
  .)٦(لیل أربع ختماتلبالنھار أربع ختمات، وبا

وأكثر من ھذا وأكثر، ومن لا یصدق ھذا الكلام فعلیھ بالنظر في كتب ف ضائل   
  !فھل ھذا كلام یُعقل؟ .القرآن لیتأكد بنفسھ

  ! المغرب والعشاء؟ھل یمكن لأحد أن یختم القرآن بین صلاتي
إن متوس  ط الم  سافة الزمنی  ة ب  ین انتھ  اء ص  لاة المغ  رب حت  ى ص  لاة الع  شاء      

                                 
  .١٧٩فضائل القرآن لأبي عبید ص  )١(
  .رواه البخاري ومسلم )٢(
  ).٣٥٧( ضعیف الترمذي للألباني ص  )٣(
  .٦٧ھجر القرآن ص  )٤(
  .٦٥ل القرآن لابن كثیر ص فضائ )٥(
انظر فضائل القرآن لابن كثی ر، والتبی ان للن وي، وف ضائل الق رآن لأب ي عبی د لتج د الكثی ر م ن ھ ذه              )٦(

  .الأخبار
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  !!!تقرب من ساعة من الزمن، أي أنھ كان یقرأ كل جزء من القرآن في دقیقتین
تخ الف  : ھذه الأخبار وغیرھا، مھما قی ل ف ي ص حتھا أو ع دم ص حتھا، فھ ي أولاً         .. 

لا یمك ن  : ثالثً ا : ]٢٩: ص[ ]لِّيـدبروا آياتـه  [: ول ھ تع الى   تصطدم م ع ق   : الھدى النبوي، ثانیًا  
وراء ولع  ل ال  سبب  .. )١(دع  ى ال  بعض وج  ود برك  ة ف  ي الوق  ت عن  دھم     ات  صدیقھا مھم  ا  

 الم سلمین ف ي الانكب اب عل ى     ماستثارة ھم   ھو -دون التثبت من صحتھا  -ھذه الآثار   تناقل  
  .القراءة، والانشغال بھا

ب  ار بنتیج  ة عك  سیة، وازداد الح  رص عل  ى الق  راءة   وللأس  ف ج  اءت ھ  ذه الأخ 
لمج  رد الق  راءة، وخم  دت ال  دعوة ل  تفھم الق  رآن وت  دبره والت  أثر ب  ھ، وق  د ظھ  ر ھ  ذا    

عن ا یع رف م ا یح دث ف ي ھ ذا       یالحرص ب صورة واض حة ف ي ش ھر رم ضان، وجم       
الشھر من تسارع وتنافس بین الناس في ع دد الختم ات، دون أي التف ات إل ى ت دبر            

  .أو تأثر
* * *

                                 
  !!.وھل لم یكن عند الصحابة بركة في الوقت حین شق علیھم قراءة ثلث القرآن في لیلة؟ )١(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١١٥ 

  

  غیاب أثر القرآن: خامسًا

ومن العوامل التي أدت إلى ضعف الإیمان بالقرآن غیاب أثره في حیاة الكثی ر    
  . من المنشغلین بھ

نع  م، ھن  اك نم  اذج قرآنی  ة تظھ  ر ب  ین الح  ین والآخ  ر، ولك  ن ن  سبتھا قلیل  ة       .. 
  .بالمقارنة بالمجموع

 تختل ف ع ن أخ لاق    وعندما یرى عموم الناس أن أخلاق غالبیة أھل الق رآن لا  
كس فقد یروا من البسطاء أخلاقًا وسلوكیات ق د لا یج دوھا م ن    عغیرھم، بل على ال  
فإن ھذا من شأنھ أن یؤثر على نظ رتھم للق رآن ت أثیرًا س لبیًا،     .. المنشغلین بالقرآن   

  . المحضلتزداد مكانتھ انحصارًا في النفس،ویدخل في نطاق التقدیس الشكلي
ورة الانتف اع ب  القرآن كم ا انتف  ع ب ھ الجی  ل الأول، قف زت إل  ى     ف إذا م ا ح  دثتھم ع ن ض  ر   

أذھانھم الأمثل ة الت ي یعرفونھ ا ویحتك ون بھ ا م ن المن شغلین ب القرآن، و الت ي لا ی رون فیھ ا                
دىً إیجابیً   ا ف   ي  ل   ن تج   د لھ  ا ص    – ف   ي الغال  ب  –النم  اذج ال   صحیحة، ل   ذلك ف  إن كلمات   ك   

  .نفوسھم
 وس نكتفي  – إلا م ن رح م االله   – ف ي ك ل مك ان    والأمثلة على ھ ذا الك لام موج ودة     .. 

الم  صریة، وھ ي تُعب  ر   »الزھ ور «ف ي ھ  ذه ال صفحات بع  رض رس الة نُ  شرت ف ي مجل  ة     
 فی   ھ الكثی   ر م   ن المتناق   ضات ب   ین الق   ول والفع   ل، والواج   ب   ،عی   شھع   ن وض   ع م   ؤلم ن 

  : وعنوان الرسالة ھو..والواقع
  !النصف الھارب

ارھ  ا ھ ي م  ن ب  ین ك ل الفتی  ات، وتق  دم   ك ادت الفت  اة أن تطی  ر فرحً ا عن  دما اخت  
وشعرت بأنھا امتلك ت ال دنیا، والآخ رة    . تخیلت حیاتھا معھ فرقص قلبھا   .. لخطبتھا

ولا یفوت  ھ . معً  ا، فال  شاب یحف  ظ الق  رآن ك  املاً، ویخط  ب الجمع  ة ف  ي م  سجد الح  ي  
ف  رض ف  ي جماع  ة، ول  ن تك  ون حیاتھ  ا مع  ھ إلا جن  ة عل  ى الأرض ترف  رف علیھ  ا   

  .السعادة، ولا یعرف الشقاق لھا طریقًاملائكة الطاعة و
 ال  شاب أجابھ  ا بابت  سامة   ع  ن وعن  دما طلب  ت أم الفت  اة م  ن زوجھ  ا أن ی  سأل      

توكلي على االله فالرجل تسبقھ سیرتھ، وعلام ة    ! ة أسأل على من؟   یا حاجَّ : عریضة
  !الصلاة التي تزین جبھتھ

دخل ت الفت اة   وتم الزواج سریعًا بع د خطب ة ق صیرة، وعق د ل م یتج اوز أیامً ا، و          
وف  ي ظ  ل س  تر الج  دران   .. فف  ي البی  ت الم  شترك ! و م  ا كان  ت تظن  ھ جن  ة  أجنتھ  ا، 

 ووج دت الفت  اة  ،والأس قف س قطت الأقنع ة، وظھ  ر الوج ھ الحقیق ي المخی  ف لل زوج      
  ولا ذم  ة، ف  الجبین الم  زدان ب  سیمة ال  سجود نف سھا ف  ي كن  ف م  ن لا یرع  ى فیھ ا إلا 

 یخاطبھ  ا إلا ب سوء، والوج  ھ ال  ذي ش  دھا  مقط ب دائمً  ا، والل  سان الرط ب بال  ذكر لا  
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نوره یشیح عنھا كلما تحدثت إلیھ أو سألتھ شیئًا، وتطور الأم ر أكث ر؛ ف إذا بالی دین       
خ  لاف  اللت  ین طالم  ا ارتفعت  ا بتكبی  رة الإح  رام توجھ  ان إلیھ  ا اللكم  ات إذا احت  د ال       

 عن دما   مشتا إلى المساجد تركلان أي شيء في طریقھما   بینھما، والقدمین اللتین كم   
  !یغضب

مة دان  سحبت الفرح  ة وح  لاوة التوق  ع م  ن نف  س الفت  اة؛ لتخلی  ا مكانھم  ا لل   ص         
  ..ومرارة الواقع، والإحساس القاسي بالخدیعة

كانت تسترجع كلماتھ عن البی ت الم سلم، وتقارنھ ا بأفعال ھ، فتھ ز رأس ھا غی ر             
ل ى  تتذكر م ا قال ھ ع ن ص لة ال رحم، وكی ف یك ون البی ت قبل ة، وتقی سھا إ              .. مصدقة

تتأملھ وھ و یطی ل   ! فظاظتھ مع ذوى قرباه، وسوء استقبالھ لأقاربھا، فتكاد أن تجن    
 رج من صلاتھ شعرت بأنھ یخل ع ثوب ھ  صلاة النوافل فتشعر أنھا أمام ملاك، فإذا خ 

  !لیرتدي ثوب إنسان لا یظن من یتعامل معھ أنھ ركع مرة في حیاتھ
سنة فاتھمھ  ا بالتفل  سف وس  وء  ت  ھ ب  القرآن وال   فت  ذرع بالقوام  ة، حاجَّ.. عاتبت  ھ 

شكتھ إلى أبیھا فاتھمھا .. الأدب، سألتھ التحكیم فرفض بإباء، وأكد أنھ غیر مخطئ      
  !على حد تعبیره» كرةالسُّ«، والإساءة إلى الرجل الطیب بالمبالغة

ح   سبناه موس   ى فك   ان   «.. ص   حیح : فضف   ضت م   ع أمھ   ا، فقال   ت بانزع   اج    
  .ابنتي، وأجرك على االلهولكن اصبري یا : ، ثم أردفت بأسى»فرعون

وعن  دما ت  یقن الأب م  ن ص  دق ابنت  ھ، ل  م ی  ستطع أن یواج  ھ نظ  رات زوجت  ھ        
  !سأل عنھ یا حاجا: قلت لك: اللائمة، وھي تقول لھ

ج لا ی ستجیب لن صح، ولا یقب ل مراجع ة، ولا     وتمر ال شھور وال سنوات وال زو     
  !ینحني للحق

ول  م تمل  ك .. ا الأم  ل ونف  ض الوس  طاء أی  دیھم بع  دما فق  دو.. أعی ت الأب الحی  ل 
  .الأم إلا البكاء ومحاولة التصبر إكرامًا للصغیر الذي رزقت بھ ابنتھا

وبقیت الابنة تتجرع مرارة حیاة كریھة،  والأب یأكلھ الندم، والأم تعشش ف ي          
قلبھا الفرحة المكسورة، والرجل كما ھو، یتل و الق رآن ب صوت رخ یم جمی ل، بینم ا           

بإذاع ة الق رآن الك ریم یت داخل ف ي س معھا ص وت        تنزوى ھي في ركن قصى لائ ذة        
: εتلاوة زوجھا وصوت مذیع یتحدث عن أسس اختی ار ال زوج، مست شھدًا بحدیث ھ             

  .»إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير«
تنھمر دموعھا وتضم كفیھ ا بأس ى، قاب ضة عل ى الف راغ، مت سائلة ع ن ن صف          

 !دلة الاختیار الذي یسكن بیتھا، والنصف الآخر الذي فر، ولا ت دري إل ى أی ن؟           معا
)١(  

                                 
  .م٢٠٠٧ ھـ مایو ١٤٢٨لآخر  ربیع ا– السنة السابعة ٧٨مجلة الزھور العدد  )١(
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* * *  
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  كید الشیطان: سادسًا

 الذي أقسم بعزة االله بأن یعمل على غوایة البشر وسوقھم معھ إل ى    –إن إبلیس   
،  م ا ك ان لیت رك ھ ذه الأم ة لیلتق ي أبناؤھ ا ب القرآن فیت زودوا من ھ بالإیم ان                –النار  
  .ن الجنةوزمون صراط االله المستقیم، فیدخللي یتحصنون من كیده، ویلتوبالتا

وكیف یتركھم وقد رأى التأثیر العظ یم الف ذ للق رآن عل ى جی ل ال صحابة، وم ن         
ثَّم فإن استمرار وجود القرآن ب ین الم سلمین م ن ش أنھ أن یُف سد مخططات ھ، ویغل ق          

  .الأبواب أمامھ
 تحری ف الق رآن لأن االله ع ز وج ل ق د      وفي الوقت ذات ھ ف إن ال شیطان لا یمكن ھ      

  .]٩: الحجر[ ]إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ[تكفل بحفظھ 

ولا یمكن  ھ ك  ذلك دع  وة الم  سلمین لنب  ذ كت  ابھم وإبع  اده م  ن بی  نھم لأن  ھ رس  الة      
  .نبیھم

  !فماذا فعل الشیطان مع القرآن؟
مین، ویبع  دھم ش  یئًا ف  شیئًا ع  ن الانتف  اع   اس  تطاع ال  شیطان أن ی  ستدرج الم  سل  

الحقیقي بالقرآن، وفي الوقت ذاتھ ت ركھم یت صلون ب القرآن، ویتع املون مع ھ ولك ن           
  .من الناحیة الشكلیة

  :فیجتمع لھ بذلك أمران.. 
  . أن یصبح القرآن موجودًا بین المسلمین من الناحیة الشكلیة اللفظیة:الأول
  .احیة الحقیقیة الجوھریة أن یكون غائبًا من الن:الثاني

فیخمد باجتماع ھ ذین الأم رین أي تأنی ب لل ضمیر ف ي نف وس الم سلمین بھج ر           
  .كتابھم، ومن ثمَّ لا یمكن لأحد أن یفكر بأن القرآن بات غائبًا مھجورًا

فعن  دما تنت  شر الم  صاحف ف  ي ك  ل مك  ان، وتب  ث الإذاع  ات آیات  ھ لی  ل نھ  ار،        
وینكَ    بُّ . ع    شرات الآلاف م    ن حفاظ    ھوتُخ    رِّج الم    دارس والحلق    ات والكلی    ات 

الم سلمون عل ى قراءت ھ ف ي رم ضان، ویتناف  سون عل ى ختم ھ م رات وم رات بُغی  ة          
  ..تحصیل أكبر قدر من الحسنات

عندما یكون ھذا وغیره من مظاھر الاھتمام الشكلي ب القرآن ھ و ال سائد بینن ا،        
رت ھ الف ذة عل ى إن شاء     فإن الدعوة إلى العودة الحقیقیة إلیھ، والانتفاع بمعجزت ھ، وقد  

الإیمان والتغییر لن تجد آذانا م صغیة ب ین الم سلمین، ب ل سی صبح م ن المتوق ع أن          
ألا ! وم اذا ع سانا أن نفع ل م ع الق رآن أكث ر مم ا نفع ل؟        : یقال لصاحب ھ ذه ال دعوة   

  !یكفي ھذا الجھد المبذول معھ؟
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  :تلبیس إبلیس
إبعادھ  ا ع  ن الانتف  اع   لق  د نج  ح ال  شیطان نجاحً  ا كبی  رًا ف  ي اس  تدراج الأم  ة و     

الحقیقي بالقرآن، وھذا ل م ی تم ف ي ی وم ولیل ة، ب ل ك ان اس تدراجًا ھادئً ا بطیئً ا عب ر                    
  .القرون المتعاقبة حتى وصل إلى الحال الذي وصل إلیھ الآن

وكانت أبوابھ الرئیسة التي یدخل منھا على المسلمین ھ ي ب اب الجھ ل، وب اب           
رة تناسب كل الحالات، وتؤدي في النھای ة  الھوى، ومن كل منھما تتفرع أبواب كثی 

  .إلى تحقیق ھدفھ
والجدیر بالذكر أن الشیطان لیس لھ سلطان مباشر على أحد من الناس، ولك ن     
عن  دما ت  صادف وسوس  تھ ھ  وى ف  ي ال  نفس، أو جھ  لا ب  الأمر فم  ن المتوق  ع أن ت  تم     

  .الاستجابة لھا
ل  ھ دور كبی  ر ف  ي   فالجھ  ل بقیم  ة الق  رآن الحقیقی  ة، والھ  دف م  ن نزول  ھ، ك  ان   

  .الاستجابة لوساوس الشیطان في ھذا الباب
أما الھوى فلھ أفرع كثیرة یمكن أن تُغذَّیھ من خلال التعامل الشكلي مع القرآن      

التقدم على الناس بحفظھ، وتَصَدُّر المجالس لتعلیم حروفھ، والمباھاة بإتقان ھ،    : منھا
  ....واتخاذه حِرفة و

 الجھ ل والھ وى كثی رة ومتع ددة وكلھ ا ت ؤدي إل ى         يْفالأبواب المتفرعة من ب ابَ    
  .عدم الانتفاع الحقیقي بالقرآن

  :لیس وحده
 ق د س اعدت   – السابق ذكرھا –ومما تجدر الإشارة إلیھ أن العوامل والأسباب     

  .الشیطان في الوصول لھدفھ، وإبعاد غالبیة الأمة عن الانتفاع الحقیقي بالقرآن
 ون   سیان الھ   دف م   ن ن   زول الق   رآن،    فال   صورة الموروث   ة، وط   ول الإل   ف،  

والان  شغال بف  روع العل  م عل  ى ح  ساب الق  رآن، وع  دم ظھ  ور آث  ار س  لوكیة إیجابی  ة   
  ..للكثیر من المشتغلین بالقرآن 

  ..لشیطان مھمتھعلى اكل ھذا سھل 
  :الشیطان ملحاح بطئ الیأس

إن ھدف الشیطان ھو إبعاد كل ف رد ف ي الأم ة ع ن الانتف اع الحقیق ي ب القرآن،              
ذلك فھو في البدایة یجتھد في الحیلول ة دون ق راءة الم سلم للق رآن، إم ا بالت سویف،          ل

  .أو بإشغالھ بأمر آخر
  :فإن قرأ بالفعل دخل علیھ من مداخل متعددة

  .مدخل التعب والنعاس.. 
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غی ر   لی دفع الق ارئ للق راءة ال سریعة     مدخل تحصیل أكبر قدر م ن الح سنات      .. 
  .متدبرةال

  . مع بعض الكلماتمدخل شرود الذھن.. 
 أم  ور ال  دنیا الت  ي ینبغ  ي علی  ھ القی  ام بھ  ا لیت  رك       م  نم  دخل ت  ذكیره ب  أمر  .. 
  .القراءة
  .مدخل الاھتمام الشدید بمخارج الحروف وإتقان التلاوة.. 
  ..مدخل تخویفھ من تدبر القرآن.. 

ومن مكاید الشیطان تنفیر عباد االله عن تدبر القرآن لعلمھ أن     : یقول ابن ھبیرة  
أن ا لا أتكل م ف ي    : ھذه مخاطرة، حت ى یق ول الإن سان   : ھدى واقع عند التدبر، فیقول ال

  .)١(القرآن تورعًا
  : فھم القرآنو حامد الغزالي في حدیثھ عن موانعویقول أب

أن یك ون الھ  م من  صرفًا إل ى تحقی  ق الح  روف بإخراجھ ا م  ن مخارجھ  ا، وھ  ذا     
 ف لا  ،ني كلام االله عز وج ل یتولى حفظھ شیطان وكل بالقراء لیصرفھم عن فھم معا  

یزال یحملھم على تردید الحرف یُخَّیل إلیھم أنھ لم یخرج م ن مخرج ھ، فھ ذا یك ون       
 وأعظ م ض حكة   لھم مقصورا على مخارج الح روف ف أنى تنك شف ل ھ المع اني؟             تأم

  .)٢(للشیطان من كان مطیعًا لمثل ھذا التلبیس
راءتھم تب ین ل ھ أن    ، وإق راره ك ل ل سان عل ى ق      εومن تأمل ھدى رس ول االله       (

  .)٣(خراج الحروف لیس من سنتھ إالتنطع، والتشدق، والوسوسة في
  :المعركة الحاسمة

بھذه المداخل السابقة وغیرھا، استطاع الشیطان أن یحقق مراده، ویُبع د الأم ة    
عن جوھر القرآن، وعن وظیفت ھ المتف ردة ف ي إح داث التغیی ر المتكام ل للشخ صیة              

  .المسلمة
القرآن من ال سماء، أص بحت أھ م معرك ة لل شیطان م ع الم سلمین        فمنذ أن نزل  

ھ  ي إبع  ادھم ع  ن دائ  رة ت  أثیر ھ  ذا الكت  اب لی  سھل علی  ھ إض  لالھم وإبع  ادھم ع  ن         
  .الصراط المستقیم

وم  ن العجی  ب أن العب  ادة الوحی  دة الت  ي أمرن  ا االله ع  ز وج  ل أن ن  ستعیذ ب  ھ،         
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ [اءة الق رآن  ھي ق ر : ونطلب حمایتھ لنا من الشیطان، قبل القیام بھا 

                                 
  ).٣/٢٧٣(، نقلاً عن ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٨تدبر القرآن للسنیدي ص  )١(
  .٤٤٠، ١/٤٣٩إحیاء علوم الدین  )٢(
  .١/٢٥٤إغاثة اللھفان  )٣(
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  .]٩٨: النحل[ ]فَاستعذْ بِااللهِ من الشيطَان الرجِيمِ

فمن المعلوم أنھ قبل أن یشرع المرء في ال ذكر أو ال صیام أو إخ راج ال صدقة،         
  .فإنھ غیر مأمور بأن یستعیذ باالله من الشیطان
  !ات؟فلماذا قراءة القرآن دون غیرھا من العباد

أل یس ف  ي ھ  ذا الأم  ر دلال  ة عل  ى أن ال  شیطان یجتھ  د ویجتھ  د ف  ي إبع  اد الن  اس   
عنھ، والحیلولة دون انتفاعھم بھ، وذلك لأنھ یعلم بقیمة الق رآن، وقدرت ھ الف ذة عل ى          

  !!التغییر والشفاء
م  ن ھن  ا یتب  ین لن  ا حكم  ة الاس  تعاذة ب  االله وطل  ب حمایت  ھ قب  ل ب  دء الق  راءة،            

  .ا ینتفع بالقرآن، ولا أمل أمامنا إلا بالاستعانة باالله علیھفالشیطان لن یترك أحدً
  :ویؤكد على ھذا المعنى ابن القیم بقولھ

إن ال  شیطان یُجْلِ  ب عل  ى قارئ  ھ بخیل  ھ ورَجْل  ھ، حت  ى ی  شغلھ ع  ن المق  صود          
  فیح  رص -س  بحانھ -ب  القرآن، وھ  و ت  دبره وتفھم  ھ، ومعرف  ة م  ا أراد ب  ھ الم  تكلم     

بھ وبین مق صود الق رآن، ف لا یكم ل انتف اع الق ارئ ب ھ،          بجھده على أن یحول بین قل     
  .)١(فأُمر عند الشروع أن یستعیذ باالله منھ

ح  ین ی  شرعون ف  ي ق  راءة  ولعلن  ا ب  ذلك نُ  درك س  ر ش  كوى الكثی  رین م  ن أنھ  م   
ھم م  ن قب  ل، فی  شرد ذھ  نھم معھ  ا،    ون بخ  واطر وأفك  ار ل  م تك  ن ت  أتی   الق  رآن یفاج  أ 

  .رقون فیھا استغراقًا تامًاویستَغ
نُدرك كذلك س ر ش كوى ال بعض م ن أن الرغب ة ف ي الن وم ت سیطر علی ھ، ب ل               و

  .ویغلبھ النعاس كلما شرع في قراءة القرآن
* * *  

                                 
  .١/١٤٩إغاثة اللھفان  )١(



 ١٢٢ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  ساھمت في عدم الانتفاع بالقرآن مفاھیم وممارسات: سابعًا
كان للأسباب ال سابق ذكرھ ا دور كبی ر ف ي ان زواء قیم ة الق رآن ف ي الأذھ ان،               

،  الحف   لات والمناس   باتوافتت   اح عل   ى التب   رك وض   عف الثق   ة فی   ھ، وق   صر دوره 
  .م، وغیر ذلك من صور الاھتمام الشكلي بالقرآنوالقراءة في المآت

  ..فعندما یغیب الھدف من نزول القرآن
  ..وعندما تتوارث الأجیال المتتابعة التقدیس الشكلي للقرآن

  .رآنوعندما لا یرى الناس أثرًا إیجابیًا في سلوك غالبیة المنشغلین بالق
وعن   دما تك   ون معرك   ة ال   شیطان الأول   ى م   ع الم   سلمین ھ   ي إبع   ادھم ع   ن الانتف   اع         

  ..بالقرآن
  !فماذا ننتظر أن تكون ثمرة ھذا كلھ؟

  ..للأسف ثمار كثیرة ولكنھا مریرة 
  ..فقد غاب القرآن عن قیادة الحیاة 

  ..الرباني بظھور الجیل القرآني ولم تقر الأعین 
   ..وأصبحت الأمة في الأذلین

  .ھذا بصفة عامة.. 
أم   ا عل   ى م   ستوى الأف   راد فق   د أثم   رت ھ   ذه الأم   ور العدی   د م   ن المف   اھیم          

  .والممارسات التي أدت إلى إضعاف قیمة القرآن الحقیقیة في النفوس أكثر وأكثر
 ما كان ت لتظھ ر بھ ذا    – التي تحتاج إلى تصحیح   –ھذه المفاھیم والممارسات    

ألا وھ ي  عظیمة  أنھ قد نزل من السماء لمھمة الشكل لو تم التعامل مع القرآن على     
  . المستقیمھھدایتنا إلى االله ، والأخذ بنا إلى صراط

فعندما نُسى الھدف، تم التعام ل م ع الوس ائل المعین ة عل ى الوص ول إلی ھ عل ى            
  .أنھا أھداف في ذاتھا

 ع  ن بع  ض ھ  ذه المف  اھیم والممارس  ات ف  ي    – بف  ضل االله –ولق  د ت  م الح  دیث  
عقب ات ف ي طری ق الع ودة، وكت اب       : ف صل ) ة إلى القرآن لماذا وكی ف؟     العود(كتاب  

  .تساؤلات وردود: فصل) إنھ القرآن سر نھضتنا(
  . طرح تلك المفاھیم والممارسات– بعون االله –وفي ھذه الأسطر نستكمل 

  :الخوف من تدبر القرآن واللقاء المباشر بھ
رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى شهر [االله عز وجل أنزل القرآن لھدایتنا جمیعًا       

قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ و١٨٥: البقرة[ ]لِّلن[.  



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٢٣ 

قُلْ أَنزلَه الَّذي [ل دینا  أنزلھ سبحانھ لھدایتنا وھو یعلم حالنا وكل ص ور ال ضعف      
  .]٦: نالفرقا[ ]يعلَم السر في السماوات والأَرضِ

كتاب أَنزلْناه إِلَيـك مبـارك   [بحانھ بتدبر القرآن لنصل إلى ھدایتھ   ولقد طالبنا س  
  .]٢٩: ص[ ]لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الألْبابِ

نع  م، الت  دبر المطل  وب عل  ى ح  سب الطاق  ة، والح  د الأدن  ى لطاق  ة أي عاق  ل    .. 
  .من بلوغ الھدایةیُمكِّنھ 

ولكن البعض تخوف من التدبر، وألزم نفسھ بأن ھ إذا أراد أن یفھ م م ا یق رأ ف لا ب د وأن         
  .معنى كل كلمة یقرؤھا، وكل آیة یتلوھایكون بینھ وبین القرآن كتاب تفسیر لتوضیح 

ویعتب  ر الإم  ام اب  ن تیمی  ة أن ھ  ذا التخ  وف م  ن أھ  م الأس  باب الت  ي حال  ت ب  ین   
  .)١(الناس وبین فھم القرآن

أن یك ون ق د   : ا عدد الإمام أبو حامد الغزالي موانع فھم القرآن ذكر منھا   وعندم
قرأ تفسیرًا ظاھرًا واعتقد أنھ لا معنى لكلم ات الق رآن إلا م ا تناول ھ النق ل ع ن اب ن           

  .)٢(امعباس ومجاھد وغیرھ
  : ھذا المفھوم فیقول– رحمھ االله –ویصحح الإمام محمد عبده 

من التنزیل، ول م یوج ھ الخط اب إل یھم لخ صوصیة      خاطب االله بالقرآن من كان في ز    
یق  ول .. ف ي أشخاص  ھم، ب  ل لأنھ  م م  ن أف  راد الن وع الإن  ساني ال  ذي أن  زل الق  رآن لھدایت  ھ    

 فھ ل یُعق ل أن ھ یرض ى من ا ب أن لا نفھ م قول ھ ھ ذا، ونكتف ي           ]يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم [تع الى   
 م  ن االله وح   ي بوج   وب اتباع   ھ لا جمل   ة ولا   ن   اظر نظ  ر فی   ھ ل   م یأتن   ا ق   ولب  النظر ف   ي  

  تفصیلا؟
كلا، إنھ یجب على كل واح د م ن الن اس أن یفھ م آی ات الكت اب بق در طاقت ھ لا               

  .)٣(فرق بین عالم وجاھل
ول  یس معن  ى ھ  ذا ھ  و ت  رك النظ  ر ف  ي كت  ب التف  سیر، ب  ل المق  صد ھ  و اللق  اء      

 –لی ا بح سب الطاق ة     فھم ا إجما –المباشر مع القرآن وإعمال العقل في فھم الآی ات          
  .لتبس علینا فھمھاوالرجوع إلى التفاسیر لإزالة شبھة أو معرفة معنى 

  :تحصیل الأجر والثواب فقط
ومن المفاھیم التي ینبغي أن تُصحح عن د الم سلمین ق صر وظیف ة الق رآن عل ى         

                                 
  .٦٧قاعدة في فضائل القرآن لابن تیمیة ص  )١(
  .١/٤٤١إحیاء علوم الدین  )٢(
  .١١تفسیر الفاتحة وجزء عم لمحمد عبده ص  )٣(



 ١٢٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  ...تحصیل الأجر والثواب والتبرك
الق رآن ل ھ ب ھ ع شر ح سنات      فالمفھوم ال سائد أن ھ إن ك ان لك ل ح رف یق رؤه الم رء م ن            

فلیق رأ إذن أكب ر ق  در ممك ن م ن الح  روف لی زداد رص  یده م ن الح سنات، وف  ي الوق ت نف  سھ         
ع  ن ق  راءة أكب  ر ق  در ممك  ن م  ن   م  سیرتھ ف  إن ت  دبر الق  رآن والوق  وف عن  د معانی  ھ س  یعطل   

اب ترك التدبر جانبً ا لتحقی ق ھ دف الث و     إذن فلن...یفوتھ الكثیر من الحسناتالآیات، ومن ثمَّ  
  !!والأجر
م ھ  بمثل ھذا الفھم ابتعد الكثیر عن تدبر القرآن وتسابقوا فیما بینھم عل ى خت         .. 

  .خاصة في شھر رمضانفي أقل وقت ممكن 
 تحث عل ى الت دبر والت أثر، وت ذم م ن      εوبالرغم من أن آیات القرآن وأحادیث الرسول        

بع  د ك  ل   ر بالرض  ا یق  رأ الق  رآن ولا یج  اوز حنجرت  ھ، إلا أن ح  ب ال  نفس للراح  ة وال  شعو       
ینجزه المرء مع الق رآن، جعلھ ا ت ستریح لمفھ وم أن الھ دف م ن ق راءة الق رآن            ) يكَمِّ(إنجاز  

ھ  و تح  صیل الأج  ر والث  واب، وأن ھ  ذا الھ  دف یتحق  ق بمج  رد ق  راءة الألف  اظ دون تفھ  م ولا   
  .تأثر

فمما لا ش ك فی ھ أن الأس ھل عل ى الإن سان الق راءة ال سریعة للق رآن، والت ي ق د            
 معھا العقل في أودیة ال دنیا، فی شعر الم رء بع د الق راءة براح ة نف سیة لمج رد                 یشرد

 إنجازه كمًا كبی رًا م ن الأرب اع والأج زاء دون مجھ ود یُ ذكر، فی صبح ھ ذا ال شعور             
  .خاصة في شھر رمضاندافعًا لھ للإكثار من القراءة 

س یلة  فتحول بذلك م سار التعام ل م ع الق رآن، وب دلاً م ن أن تك ون قراءت ھ و             .. 
  .لفھم المقصود منھ، أصبحت غایة یتنافس فیھا المتنافسون

  :الإسراع في حفظ القرآن
: ومن المفاھیم التي كان لھا دور كبیر ف ي إبع اد ال بعض ع ن الانتف اع ب القرآن         

قناعتھم بأن أھل القرآن ھم حفاظ حروفھ، بغض النظ ر ع ن رب ط ذل ك بالعم ل بم ا         
ن یح ب الق رآن ویطم ع ف ي ال دخول ف ي زم رة        فیھ، والتخلق بأخلاقھ، لینكبَّ ك ل م        

أھلھ على حفظ ألفاظھ في أسرع وقت ممك ن، ف إذا م ا ت م ل ھ ذل ك تمكن ت م ن عقل ھ           
ومشاعره عقیدة بأنھ قد أص بح م ن أھ ل الق رآن، فین تج ع ن ذل ك ش عوره بالاكتف اء                

إل ى الجوان ب الأخ رى النافع ة     تجاھھ، وتخبو داخلھ أي رغبة أو ش عور بالاحتی اج           
  .فیكفیھ ما فعلھ، والجھد الذي بذلھ.. رآنفي الق

ھ، حت  ى حفظ  ولق  د م  ر علین  ا م  ن أح  وال ال  صحابة م  ع الق  رآن، وتمھلھ  م ف  ي     
  .یحملوه لفظًا ومعنى، وإیمانًا، ویترجموه عملاً

ن الاقت  صار ومم  ا ابتدع ھ الن اس ف  ي الق رآ   : یق ول الإم ام أب  و بك ر الطرطوش ي    
  . فیھعلى حفظ حروفھ دون التفقھ

 مال ك ف ي الموط أ أن عب د االله ب ن عم ر مك ث عل ى س ورة البق رة           موروى الإما 



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٢٥ 

  .)١(ثماني سنین یتعلمھا
  :قراءة الحافظ

ومما أبعد طائفة كبیرة من الحفاظ عن تدبر القرآن والانتفاع الحقیق ي ب ھ، ھ و            
، لذلك تراھم یق رأون الآی ات ق راءة س ریعة      فقطحرصھم على عدم نسیان المحفوظ   

  .م ھو عدم النسیان أو الخطأبقصد المراجعة وكل ھمھ
: كی ف تق رأ الق رآن؟ س یكون جواب ھ المتوق ع      : لذلك لو سألت الكثیر من الحف اظ    

، وك أن الحف ظ ھ و الغای ة، م ع أن الحف ظ       »ه بطریق ة تح افظ عل ى حفظ ي ل ھ         ؤأقر«
  .وسیلة مھمة لتیسیر الانتفاع بھ واستدعائھ في أي وقت

ر بت دبرھا،  مِ   آی ات الق رآن الت ي أُ   إن المراجعة التي یراجعھا الحافظ ما ھي إلا   
ق رئ عب د ال رحمن ب ن     والعمل بما فیھا، ولقد مر علینا أن عبد االله بن عب اس ك ان یُ    

فل م أرَ أح دًا یج د م ن الق شعریرة م ا یج د        : عوف في خلافة عمر ب ن الخط اب، ق ال     
  .عبد الرحمن عند القراءة

لة م  ن خ  لال   تعلی  ق عل  ى ھ  ذه الم  سأ  – رحم  ھ االله –ولل  شیخ محم  د الغزال  ي   
وبداھ ةً م ا   .. حفظ ت الق رآن وعم ري ع شر س نین     : تجربة شخ صیة م ر بھ ا فیق ول     

والغریب أن ھذه الطریقة ف ي الحف ظ لألف اظ الق رآن ص رفتني      .. كنت أعى منھ شیئًا  
وأن ا كبی ر، أق رأ، ولك ن لأن ي حفظ ت       .. عن معانٍ كثیرة كنت أمر بھا ولا أعرفھ ا    

 أم  ضي دون فھ  م –ف  ي كثی  ر م  ن الأحی  ان   –الك  لام دون فھ  م للمعن  ى أج  د نف  سي   
وم  ا ب  دأت أفك  ر .. للمعن  ى، لأن الحف  ظ ك  ان یغل  ب عل  ى الت  دبر أو إح  سان ال  وعي   

حتى أكرھت نفسي على أن أعود فأدقق النظر في كل ما أقرأ، وأحم ل نف سي عل ى         
  .)٢(ترك ھذه العادة التي ورثناھا مع الحفظ

  :حول مفھوم النسیان
تدبره، والوق وف عن د معانی ھ، م ع الأخ ذ        : ن القرآن من أكبر معینات عدم نسیا    

  .في الاعتبار قول من قال من العلماء بأن مفھوم النسیان ھو ترك العمل بھ
فالإم  ام أب  و ش  امة حم  ل الأحادی  ث ال  واردة ف  ي ذم ن  سیان الق  رآن عل  ى ت  رك        

: ط ھ [ " قَبلُ فَنسِيولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من +: العمل، لأن النسیان ھو الترك لقولھ تع الى       

١١٥[.  
  :وللقرآن یوم القیامة حالتان: قال

  . العمل بھالشفاعة لمن قرأه ولم ینس: حدھماأ
  .الشكایة على من نسیة أي تركھ تھاونا ولم یعمل بھ: والثانیة

                                 
  .٢٠٦الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي ص  )١(
  .٣٢كیف نتعامل مع القرآن ص  )٢(



 ١٢٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  ..)١(ولا یبعد أن یكون من تھاون بھ حتى نسى تلاوتھ كذلك: قال
  :الثوري قولھوأورد القرطبي في التذكار عن سفیان 

ولیس من اشتھر بحفظ شيء من القرآن وتفلت منھ بناسٍ، إذا كان یحل حلال ھ    
  .ویحرم حرامھ

  .)٢(وھذا تأویل حسن جدًا وفیھ توجیھ: قال القرطبي
فإذا ما تعلم المرء ما تدل علی ھ الآی ات الت ي یحفظھ ا م ن عل م وعم ل ث م ت رك                

یكون أھ م ص وره، ومم ا یؤك د ذل ك      التنفیذ فإن ھذا یدخل في مفھوم النسیان، بل قد  
  :قول أبي الدرداء

ف لا تبق ى آی ة    . علم ت : أخاف أن یقال لي ی وم القیام ة علم ت أم جھل ت؟ ف أقول         
ت سألني الآم رة ھ ل ائتم رت؟     . في كتاب االله آمره أو زاج رة إلا وت سألني فری ضتھا           

  وتسألني الزاجرة ھل ازدجرت؟
  .)٣(معفأعوذ باالله من علم لا ینفع، ومن دعاء لا یس

  :أمراض القلوب
وم ن الم  داخل الخطی  رة عل  ى ال  بعض إیھ امھم ب  أنھم لا ی  صلحون للتعام  ل م  ع    
القرآن وتدبره بسبب ذنوبھم وأمراض قلوبھم، وإیھامھم بأن علیھم التطھر من ذلك     
أولاً ثم الإقبال على القرآن ، ولأن من الصعب على المرء أن یظ ن بأن ھ ق د وص ل      

ن أمراض قلب ھ، ل ذلك س تظل ھ ذه ال شبھة ت شكل حجابً ا،          لمرحلة التطھر والشفاء م   
  .وعائقًا یعوقھ عن الانتفاع بالقرآن

: ولو تأملنا حدیث القرآن عن القرآن فسنجد أن من أھم صفات ھذا الكت اب أن ھ       
وال  شفاء إنم  ا یك  ون للم  ریض ول  یس لل  صحیح، أي أن     .. ش  فاء لم  ا ف  ي ال  صدور   

ن ال ذي یظ ن بع دم ص لاحیتھ للتعام ل م ع       القرآن ھو ال دواء ال ذي یطھ ر قلوبن ا، وأ          
  ..القرآن بسبب مرض قلبھ ھو أولى الناس بالقرآن

يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاءٌ لِّما فـي الـصدورِ              [: یق ول ربن ا   .. 
نِينمؤةٌ لِّلْممحرى وده٥٧: یونس[ ]و.[  

العتاة والمتكبرین أمث ال أب ي جھ ل،    ..  السیرة أن صنادید الكفر ثم إننا نجد في   
والولی د ب ن المغی  رة، وعتب ة ب ن ربیع  ة ق د ت أثروا ب  القرآن، وخ افوا أن یبل غ ت  أثیره         

لاَ تسمعوا لهـذَا الْقُـرآن   [: الناس فیؤمنوا بھ، ویضیع ملكھ م وس یادتھم، ل ذلك ق الوا       

                                 
  .١٥٧الزواجر لابن حجر الھیثمي ص  )١(
  .٢١٩التذكار في أفضل الأذكار ص  )٢(
  .٤٦حدیث القرآن عن القرآن ص  )٣(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٢٧ 

غت لَّكُملَع يها فوالْغونَوب٢٦: فصلت[ ]ل[.  

ول سنا ھن ا نقل ل م ن ش أن ت أثیر المعاص ي وأم راض القل وب عل ى فھ م الق  رآن            
والتأثر بھ، فلا شك أن القلب كلما طھر، ك ان ت أثره أس رع، وف ي نف س الوق ت ف إن            
القلب المریض إذا ما أقبل على القرآن یرید منھ ال شفاء، ف إن اس تمرار تعرض ھ ل ھ           

ا، ث  م  وی  سیرًلحظیً  ادث ل  ھ الت  أثر ال  ذي یب  دأ ف  ي الغال  ب   ب  أن یح  - ب  إذن االله–كفی  ل 
  .اومة القراءة بتفھم وترتیل وتباكیزداد شیئًا فشیئًا بمد

اعلَموا أَنَّ االلهَ يحيِي الأَرض بعد موتهـا  [: ویكفیك في تأكید ھذا المعنى قولھ تعالى     
  .]١٧: الحدید[ ]نَقَد بينا لَكُم الآَيات لَعلَّكُم تعقلُو

فی  ھ إش  ارة إل  ى أن االله تع  الى یل  ین   : یق  ول الح  افظ اب  ن كثی  ر ف  ي تف  سیره لھ  ذه الآی  ة    
 بع  د ض  لتھا، ویف  رج الك  روب بع  د ش  دتھا، فكم  ا    دي الحی  ارىالقل  وب بع  د ق  سوتھا، ویھ    

یحیى الأرض المیتة المجدبة الھام دة بالغی ث الھت ان الواب ل، ك ذلك یھ دي القل وب القاس یة              
الق    رآن وال    دلائل وی    ولج إلیھ    ا الن    ور بع    د أن كان    ت مقفل    ة لا ی    صل إلیھ    ا      بب    راھین 

  .)١(الواصل
ومع ھذا كلھ یبق ى م رض الكب ر ھ و الع ائق الأكب ر أم ام الانتف اع ب القرآن لأن            

  . المتكبر في الغالب لا یستشعر حاجتھ إلیھ، ومن ثم فلن یُقبل علیھ طالبًا الشفاء
  :قراءتان للقرآن

ع  دة لل  بعض ع  ن الق  رآن ت  صورھم بأن  ھ یمك  نھم الجم  ع ب  ین  وم ن الم  داخل المبُ 
الق  راءة ال  سریعة للق  رآن ب  لا ت  دبر ولا ت  أثر بغی  ة تح  صیل الأج  ر والث  واب، وب  ین     
ق  راءة الق  رآن بت  دبر وت  أثر، وذل  ك م  ن خ  لال تخ  صیص ختم  ة للق  راءة ال  سریعة،      

مرت وختم  ة للت  دبر، ولا ب  أس م  ن المك  ث م  ع ختم  ة الت  دبر وقتً  ا ط  ویلاً، ول  و اس  ت  
  .سنوات وسنوات

ھ  ذا الم  دخل م  ن أخط  ر الم  داخل لأن  ھ ی  ؤدي إل  ى اس  تمراریة الم  رء ف  ي           .. 
التعامل مع القرآن بصورة شكلیة دون الانتفاع الحقیقي بھ، مع عدم شعوره بتأنیب      
الضمیر تج اه ھ ذه الق راءة ال سریعة؛ لأن ھ یعل م أن ختم ة الت دبر س ترفع عن ھ ح رج              

  .القراءة بلا فھم
وق  ع لم  ن یقتن  ع بھ  ذا أن تك  ون الق  راءة ال  سریعة ھ  ي الغالب  ة عل  ى   وم  ن المت.. 

قراءتھ لأنھ ا لا تكلف ھ وقتً ا كبی رًا، ولا جھ دًا خاصً ا، ولأنھ ا ك ذلك تُ شعره بالرض ا             
  ...عن نفسھ، وتحقیق ذاتھ كلما انتھى من قراءة سورة أو جزء

ق  ل لفھ  م  أم  ا ختم  ة الت  دبر فھ  ي تحت  اج إل  ى ق  راءة ھادئ  ة، مترس  لة، م  ع إعم  ال الع       
 فھ  ذا ب  لا ش  ك لا ی  ریح ال  نفس، وربم  ا حاول  ت    -ول  و فھمً  ا إجمالیً  ا -الم  راد م  ن الخط  اب  

                                 
  .٤/٢٨٠تفسیر القرآن العظیم  )١(



 ١٢٨ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

التھ   رب من   ھ، والت   سویف ف   ي القی   ام ب   ھ باعتب   ار أن ھن   اك بابً   ا آخ   ر للق   راءة ال   سریعة     
  . أمامھااالمریحة مفتوحً

، وخی  ر النم  اذج التطبیقی  ة ھ  و نم  وذج     ε محم  د ولأن خی  ر الھ  دي ھ  و ھ  دي   
، ولا ع ن  ε أن ھ ل م یَ رِد ع ن رس ول االله      -أخ ي - فاعلم ،ضوان االله علیھم الصحابة ر 

صحابتھ الكرام أنھم كانوا یخص صون ختم ة للت دبر، وختم ة للق راءة ال سریعة، ب ل             
  .كانت قراءة واحدة تبحث عن الفھم والتأثر

  :التعمق في المعنى
 -وبخاص  ة م  ن أراد الانتف  اع ب  القرآن  -وم  ن الم  داخل الخطی  رة عل  ى ال  بعض   

قناعتھم بضرورة الوقوف عند كل كلمة في القرآن، والاجتھ اد ف ي معرف ة معناھ ا،         
وكأنھ والتعمق فیھا، ومن ثمَّ لا تتجاوز حصیلة القراءة بضع آیات، ویصبح القرآن 

فق ط، دون أن ی ؤثر ف ي قلب ھ، فت صیر ثم رة قراءت ھ مج رد زی ادة ف ي              یخاطب عقلھ   
 یم ل  -بع د م دة م ن ال زمن    -لب ھ، مم ا یجعل ھ    معارفھ العقلیة دون زیادة للإیمان في ق    

م  ن ھ  ذه الطریق  ة، ویت  سرب إلی  ھ ال  شعور بالن  دم عل  ى ف  وات الأج  ر ال  ذي ك  ان            
سیح  صِّلھ ح  ین یق  رأ ج  زءًا أو ج  زءین ف  ي ھ  ذا الوق  ت، وم  ن ث  مَّ ف  إن ھ  ذا ال  شعور   

  .سیدفعھ للعودة إلى القراءة السریعة مرة أخرى

  :وصایا الصحابة
: ع بس [ ]وفَاكهةً وأَبـا [بن الخطاب قرأ عل ى المنب ر   عن أنس بن مالك أن عمر       

  ؟ھذه الفاكھة قد عرفناھا، فما الأبُّ: ، فقال]٣١
  .إن ھذا ھو التكلف یا عمر: ثم رجع إلى نفسھ فقال

  .)١(ھذا لعمر االله التكلف، اتبعوا ما تبین لكم من ھذا الكتاب: وفي روایة

  :ومن أقوال عبد االله بن مسعود
ل ذھ  اب العل  م، ف  إن م  ن ورائك  م قومً  ا ی  دعونكم إل  ى كت  اب االله  وق  د   تعلم  وا قب  

نبذوه وراء ظھورھم، فتعلم وا قب ل ذھ اب العل م، وإی اكم والتب دع، وإی اكم والتنط ع،            
  .)٢(وإیاكم والتعمق، وعلیكم بأمركم العتیق

ھ  فب  -ح سب الطاق ة  - ما لا نفھم ھ ونكتف ي ب الفھم الإجم الي      نمررفالمطلوب أن   
  .دایة بمشیئة االلهسیتحقق الھ

 قال عب د ال رحمن ب ن أب زى     τولقد مر علینا أنھ لما وقع الناس في أمر عثمان   

                                 
  .٣٧٦ضائل القرآن لأبي عبید صف )١(
  .١/١٨٢فضائل القرآن للمستغفري  )٢(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٢٩ 

كتاب االله، م ا اس تبان ل ك فاعم ل ب ھ      : أبا المنذر ما المخرج؟ قال: τبن كعب  ابي  لأُ
  .)١(وانتفع، وما اشتبھ علیك فكلھ إلى عالمھ

  !ھل یمكننا التأثر بكل آیة؟
دبر والتأثر ھدفًا لھم لا یرضون بأن تمر علیھم آی ة   من وضعوا الت  مبعض  ال.. 

وب ھ  و ت  دبر إجم  الي،   ب  دون ت  أثر أو انفع  ال، م  ع أن ھ  ذا غی  ر مطل  وب، ف  المطل     
مر ، ثم انتظار للتأثر الذي لا یمكن توقع موضع حدوثھ، لأن ھذا الأوترتیل، وتباك

ل عل  ى ل یس بأی دینا، ب  ل ھ و منح ة م  ن االله ع ز وج ل یمنحھ  ا لم ن یكث ر م  ن الإقب ا         
  .القرآن بإنصات وتركیز ملتمسا الھدى، ولا یمكن لأحد أن یتوقع موضع التأثر

الآیة مرات وم رات   ومع ذلك ترى البعض یرید التأثر مع كل آیة فتجده یكرر     
  .حتى یحدث التأثر، فینتج عن ذلك مُكثھ وقتًا طویلاً مع بضع آیات من القرآن

ز قراءتھ ع دة ص فحات، فی دخل علی ھ     فیفاجأ أنھ بعد مرور أیام كثیرة لم تتجاو   
 إن –الشیطان من باب أنھ بذلك قد ھجر القرآن لأنھ لن یختم ھ إلا ف ي ع دة ش ھور      

  . ویستحثھ في ضرورة العودة للقراءة السریعة–ختمھ 
ویزداد إلحاح الشیطان علیھ بترك التدبر عندما تحول الظروف بینھ وب ین      

رآن دخل علیھ الشیطان من باب تخویفھ القراءة بضعة أیام، فإذا ما عاد إلى الق     
م  ن ھج  ر الق  رآن، فیوھم  ھ ب  ضرورة الإس  راع ف  ي الق  راءة بفھ  م أو ب  دون فھ  م    

  .لإدراك ما فاتھ 
  :مدة الختم

وم  ن الم  داخل المُبْع  دة ك  ذلك اقتن  اع ال  بعض ب  ضرورة خ  تم الق  رآن ف  ي م  دة         
الإفراط في أقصاھا شھر أو أربعون یوما حتى لا یكون ھاجرًا لھ، فیؤدي ذلك إلى      

سرعة القراءة ف ي بع ض الأی ام حت ى یت سنى ل ھ خ تم الق رآن خ لال الم دة المح ددة،                  
  ...وبالتالي تقل فرصة التدبر والتأثر

 εك  ان أقوی  اء أص  حاب رس  ول االله   : أخ  رج اب  ن أب  ي داود ع  ن مكح  ول قول  ھ   
یقرءون القرآن في سبع، وبعضھم ف ي ش ھر، وبع ضھم ف ي ش ھرین، وبع ضھم ف ي              

  .)٢(أكثر من ذلك
  :»المدخل لدراسة القرآن الكریم«ویقول محمد أبو شھبة في كتابھ 

:  لعب د االله ب ن عم رو ب ن الع اص     εالذي قال فیھ رسول االله -ولیس في الحدیث    
 ما یدل عل ى كراھ ة الخ تم ف ي أكث ر م ن أربع ین، والعب ارة          -»اقرأ القرآن في أربعين   «

 م ا ی دل علی ھ أن ذل ك     لیست حاصرة حتى یكون م ا ع داھا ل یس م ن س نتھ، وغای ة           
                                 

  .١٧٠مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر ص  )١(
  .١/١٠٤الإتقان في علوم القرآن للسیوطي  )٢(



 ١٣٠ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .)١(كان حالة من حالاتھ، أو أنھ كان الغالب منھا
ول  یس معن  ى ھ  ذا ھ  و التراخ  ي ف  ي ق  راءة الق  رآن وختم  ھ، ب  ل العك  س ھ  و             

  .المطلوب
فالقرآن دواء متكامل یبدأ من سورة الفاتحة وینتھ ي عن د س ورة الن اس، وكلم ا         

  .فاؤه وبرؤهتسارع شوبطریقة صحیحة تناول المرء ھذا الدواء بكثرة 
ھو الانشغال بالقرآن، والإكثار من تلاوتھ، ولكن دون وجود    : فالمطلوب إذن 

مدة الختم كسیف مسلط عل ى الرق اب، لیت سنى للق ارئ الت دبر        
والتأثر، والاغتراف من منابع القرآن الإیمانیة، وتناول دوائھ 

  .بصورة صحیحة
  !!السماع عندى أفضل

قیق ي ب القرآن ظن ھ أن ھ یت أثر بال سماع أكث ر        ومما أبعد البعض عن الانتفاع الح    
 یجد قلبھ عند س ماع  -كما یقول-من تأثره بالقراءة، ومن ثمَّ فإنھ یھمل القراءة، فھو   

ولو كان التأثر بالمعنى ھو المُسبب ل ذلك عن د ال سماع،       .. فلان وفلان من المقرئین   
ت الإیم ان ف ي   التأثر بالمعنى مع الصوت الحسن ینب  و ،لحسُن ھذا الأمر، وكیف لا   

  :القلب یقول ابن تیمیة
یا أب ا موس ى ذكرن ا ربن ا،     : كان عمر بن الخطاب یقول لأبي موسى الأشعري   

 إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منھم  εوكان أصحاب محمد    . فیقرأ وھم یسمعون ویبكون   
  .أن یقرأ القرآن والباقي یستمعون

الكریم   ة، ومزی   د  ولھ   ذا ال   سماع م   ن المواجی   د العظیم   ة، والأذواق   : ویق   ول
المعارف والأحوال الج سیمة م ا لا ی سعھ الخط اب، ولا یحوی ھ كت اب، كم ا أن ف ي               

  .)٢(تدبر القرآن وتفھمھ من مزید العلم والإیمان ما لا یحیط بھ بیان
وإِذَا [ولقد أعطى لنا القرآن نموذجًا للسماع ال صحیح الن اتج ع ن ت دبر المعن ى              

   زِلَ إِلَى الرا أُنوا معما سنا آمنبقُولُونَ ري قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعرولِ تس
  ينداهالش عا منبإنم ا ك ان لم ا    – ي كم ا یق ول الطرطوش    – فبك اؤھم   ]٨٣: المائدة[ ]فَاكْت 

  .)٣(فھموه من معانیھ
 وتطریبھ بالقرآن دون المعن ى فھن ا   أما إذا كان التأثر ناتجًا عن صوت القارئ     

  .تكمن المشكلة

                                 
  .٤٣٨المدخل لدراسة القرآن الكریم ص  )١(
  .٧٤، ٧٣التحفة العراقیة في الأعمال القلبیة ص  )٢(
  .١٩١الحوادث والبدع ص  )٣(



  !لماذا لم ننتفع بالقرآن؟: الفصل السادس
١٣١ 

لأن التطریب وإن كان یستثیر الم شاعر إلا أن ھ ق د ی ستثیرھا ف ي أم ور كامن ة              
لدیھا لا تخدم الإیمان، فالإیمان ینشأ عن د اس تثارة الم شاعر م ع فھ م م ا دل ت علی ھ               

  .القراءة
  :یقول بكر أبو زید

 م ن العظ ة والعب رة،    ك لام االله وم ا فی ھ   العب د إل ى   ) قل ب (إنما التعبد أن یتحرك     
  .صیر وبالجنة والنار، وعظیم الحكم والأحكاموالتذكیر بالم

أما لو تحرك عن د ق راءة الق رآن طرب ا لمج رد ح سن ال صوت، دون م ا یحمل ھ             
  .)١(من آیات القرآن الكریم، فھذا لیس من التعبد

 لغی ره، ف إذا م ا    فالقلب قد یكون فیھ محبة الله ومحبة لغیره، وخ شیة ل ھ وخ شیة         
سمع المرء القرآن وھ و یُق رأ بالتطری ب وال صوت الح سن، فإن ھ ق د یج د ت أثرًا بم ا               
یسمعھ، ویظن أن ھذا كلھ من دواعي محبة االله وخشیتھ، بل ھ ي م شاعر ممتزج ة            

  .)٢( )ولیس كل ما حرك الكامن في النفوس، یكون مباحًا في حكم االله ورسولھ(
 اس تحباب س ماع الق رآن م ن أص حاب الأص  وات      أل م ی رد ف ي ال  سُّنة   : ف إن قل ت  

  !الحسنة؟
  .نعم، ورد ذلك لیكون أدعى لتفھم القرآن والتأثر بمعانیھ.. 

المطلوب شرعًا إنما ھو التحسین بالصوت الباعث عل ى ت دبر     : یقول ابن كثیر  
  .فھمھ، والخشوع والخضوع والانقیاد للطاعةوالقرآن 

ة عل  ى الأوزان والأوض  اع الملھی  ة  فأم  ا الأص  وات بالنغم  ات المحدث  ة المركب   
والقانون الموسیقائي، فالقرآن ینزه عن ھذا، ویجُ ل ویُعظ م أن ی سلك ف ي أدائ ھ ھ ذا        

  .)٣(المذھب وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك
  . یتخوف على أمتھ ست خصالεسمعت رسول االله : عن عابس الغفاري قال

 وقطیع    ة ال    رحم، ط، والرش    وة ف    ي الحك    م،رَإم    رة ال    صبیان، وكث    رة ال    شُّ 
واستخفاف بالدم، ونشوًا یتخذون القرآن مزامیر یق دمون أح دھم ل یس بأف ضلھم ف ي           

   .)٤(»الدین ولكن یقدمونھ لیغنیھم بھ غناء
  :ε وفي حدیث آخر، قال

                                 
  . بتصرف یسیر٧٨، ٧٧ھجر القرآن ص  )١(
   . ٤٧٢نزھة الأسماع في مسألة السماع من مجموع رسائل ابن رجب ص  )٢(
  . ١١٥، ١١٤ فضائل القرآن لابن كثیر ص  )٣(
عثم ان ب ن   : وف ي إس ناد أحم د   : رواه أحمد والبزار والطبران ي ف ي الأوس ط والكبی ر، وق ال الھیثم ي            )٤(

 وأح  د إس  نادي الكبی  ر رجال  ھ رج  ال ال  صحیح، انظ  ر مجم  ع الزوائ  د   عمی  ر البجل  ي وھ  و ض  عیف، 
٥/٢٤٥.  
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الحُك م، واس تخفافا    إمارة السفھاء، وكثرة الشُّرَط، وبیع: بادروا بالأعمال ستًا «
خذون القرآن مزامیر، یقدَّمون أح دھم لیغن یھم، وإن   بالدم، وقطیعة الرحم، ونشوًا یت   

  .)١(»كان أقلھم فقھًا
* * *  

                                 
  ).٢٨١٢(صحیح، رواه الطبراني، وصححھ الألباني في صحیح الجامع، ص  )١(
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  كیف یحدث الوصال
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 ١٣٤ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  
  كیف یحدث الوصال 

  !بین القلب والقرآن؟
  

 –عن   دما نتفك   ر ف   ي أس   باب ع   دم انتفاعن   ا ب   القرآن   
لأم ة إل ى الق رآن     فإننا سندرك أن ع ودة ا –السابق ذكرھا   

أمر غایة في الصعوبة، وكیف لا وقد استقر في الأذھ ان،   
وف ي العق  ل الب  اطن، ص  ورة مبت ورة ع  ن الق  رآن، وتك  وَّن   
ح  اجز نف  سي س  میك ب  ین العق  ل وب  ین الآی  ات الم  سموعة    
والمق روءة، وكأنھ ا بلغ ة أخ  رى غی ر اللغ ة الت ي ننطقھ  ا،       

راد منھ ا  حتى ارتضى العقل ألا یبذل أي محاولة لفھ م الم       
یب   دأ ف   ي التك   ون داخ   ل  - كم   ا أس   لفنا –ھ   ذا الح   اجز .. 

  ..المسلم منذ نعومة أظافره 
 ھ  ذا التعام  ل الخ  اطئ م  ع الق  رآن، ورس  خ ف  ي  - ج  یلا بع  د جی  ل-لق د توارث  ت الأم  ة  

الأذھان مفاھیم خاطئة ح ول الطریق ة المثل ى لخدمت ھ، وأن غای ة المطل وب من ھ ھ و إتق ان            
ث   رة قراءت   ھ لتح  صیل الأج   ر والبرك   ة دون رب  ط ھ   ذا كل   ھ    تلاوت  ھ، وحف   ظ حروف  ھ، وك  

:  م  ع أن الن  صوص القرآنی  ة واض  حة الدلال  ة ب  أن المق  صود م  ن ق  راءة الق  رآن      ..بمعانی  ھ
فھم  ة وت  دبره، والفق  ھ فی  ھ والعم  ل ب  ھ، وم  ا ال  تلاوة وال  سماع والحف  ظ إلا وس  ائل للانتف  اع   

كم ا  - خذوا تلاوتھ عم لا، ولھ ذا  نزل القرآن لیُعمل بھ، فات  : بكنوزه، كما قال بعض السلف    
 ك ان أھ ل الق رآن ھ م الع المون ب ھ ، والع املون بم ا فی ھ، وإن ل م یحفظ وه                -یقول ابن الق یم   
  .عن ظھر قلب

وأما من حفظھ ول م یفھم ھ، ول م یعم ل بم ا فی ھ، فل یس م ن أھل ھ وإن أق ام حروف ھ إقام ة                 
  .)١( السھم

نھ ا ل م تق ع مواقعھ ا     فمع ق وة ووض وح وكث رة الن صوص الدال ة عل ى ذل ك إلا أ        
  .الصحیحة في النفوس

فم  ا الح  ل إذن وغالبی  ة الم  سلمین ل  م یع  ودوا ی  دركون قیم  ة الق  رآن الحقیقی  ة،      
يهدي بِه االلهُ منِ اتبع رِضوانه سـبلَ         قَد جاءَكُم من االلهِ نور وكتاب مبِين      [ومق صد نزول ھ     

    نم مهرِجخيلاَمِ ويمٍ        السقتـسم اطرإِلَى ص يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن ات١٥: المائ دة [ ]الظُّلُم، 

١٦[.  

                                 
  ).٣٣٨، ٣٣٧/ ١(زاد المعاد لابن القیم  )١(
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١٣٥ 

 أحدنا في یدیھ، ث م یُع رض عن ھ،    ءإنھ أمر غایة في الصعوبة أن یكون دوا ... 
  .لیترك المرض یفتك بجسده ویھلكھ

 القرآن، لا تجد الكثیر منا یشكو مرض قلبھ وضعف إیمانھ، فإن دللتھ على ... 
لكلماتك أي وقع إیجابي في نف سھ، وكی ف لا وال صورة الذھنی ة الت ي تقف ز للأذھ ان          

 قدس  یة  إلا تُعط  ي لھ  ذا الكت  اب لاعن  د الح  دیث ع  ن الق  رآن ص  ورة ناق  صة م  شوھة 
  .شكلیة فقط، ولا تربط بینھ وبین وظائفھ الحقیقیة في التغییر والشفاء

  :الإیمان أولاً
 لھذا الوض ع ال شاذ    القرآن، وبحثنا عن السبب الرئیس   لنا مع إذا ما شخَّصنا حا   

 نابعًا م ن ض عف الإیم ان بقیم ة الق رآن وقدرت ھ الف ذة عل ى         – كما أسلفنا  –لوجدناه  
  .إنشاء الإیمان وإحداث التغییر

  :ومما یؤكد ھذا المعنى قول عبد االله بن عمر
رآن، وتنزل السورة قلقد عشنا برھة من دھرنا وإن أحدنا لیؤتي الإیمان قبل ال      

تعلم حلالھا وحرامھا وما ینبغي أن یوقف عن ده منھ ا كم ا تتعلم ون       فن εعلى محمد   
أنتم القرآن الیوم، ولقد رأیت الیوم رجالاً یؤتي أحدھم القرآن قبل الإیم ان فیق رأ م ا         

ا ینبغ ي أن یوق ف   متھ ما یدري ما آمره، ولا زاج ره، وم   بین فاتحة الكتاب إلى خات 
  .أنا رسول االله إلیك لتعمل بي، وتتعظ بمواعظي: حرف یناديعنده، وكل 

فیقرأ ما بین فاتحتھ إلى خاتمتھ، ولا یدري ما آمره، وما زاج ره،        : وفي روایة 
  .)١(وما ینبغي أن یوقف عنده ینثر نثر الدقل

وإن أحدنا یؤتي الإیم ان   (τفالإیمان الذي أشار إلیھ ابن عمر : یقول الدوسري 
  . بأن القرآن إنما أُنزل لتدبر آیاتھ والعمل بما فیھو الإیمانھ..) آنقبل القر

وذل  ك الإیم  ان ھ  و ال  ذي دف  ع ال  صحابة رض  وان االله عل  یھم لتحقی  ق الن  صیحة     
لكت اب االله عل  ى ذل  ك الوج  ھ، فك  انوا ف  ور ن  زول ال  سورة أو الآی  ة یب  ادرون لتعلمھ  ا   

 ε عل ى محم  د  ل ال  سورةوتن ز : والعم ل بھ ا، كم  ا ق ال اب ن عم  ر ف ي حدیث  ھ ال سابق      
  .تعلم حلالھا وحرامھا وما ینبغي أن نقف عنده منھافن

أن سبب التق صیر ف ي العم ل بكت اب االله یرج ع إل ى        : وأفاد قول ابن عمر أیضًا    
ولق  د رأی  ت رج  الاً ی  ؤتي أح  دھم الق  رآن قب  ل  (ع دم تمك  ن ذل  ك الإیم  ان م  ن القل  وب  

 )٢( )..ما آم ره ولا زاج ره  الإیمان، فیقرأ ما بین فاتحة الكتاب إلى خاتمتھ ما یدري     
یكون  وا یقرؤون  ھ بق  صد الثقاف  ة    ل  م (فال  صحابة ح  ین أوت  وا الإیم  ان بقیم  ة الق  رآن     

لم یكن أحدھم یتلقى القرآن لیستكثر بھ من .. طلاع، ولا بقصد التذوق والمتاع     والا

                                 
  . كتاب الإیمان وقال ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین–رواه الحاكم في المستدرك  )١(
  .٥٨٣، ٥٨٢مة القرآن للدوسري ص عظ )٢(
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وإنما كان یتلقى القرآن لیعرف أمر االله في خاصة شأنھ وش أن      .. زاد الثقافة فحسب  
یتلق ى الأم ر   ..  التي یعیش فیھا، وش أن الحی اة الت ي یحیاھ ا ھ و وجماعت ھ           الجماعة

لیعمل بھ فور سماعھ، كما یتلقى الجندي في المی دان الأم ر الی ومي لیعم ل ب ھ ف ور             
  .)١()تلقیھ

  :نقطة البدایة الصحیحة
 ھو الذي یولد الانبھار بھ، والاست سلام  –شيء  أي   –إن الإیمان بقیمة الشيء     

افذ الاستماع والتلقي منھ، و العكس صحیح فعدم الإیمان بال شيء ی دفع      لھ، وفتح من  
  .لإغلاق منافذ الاستماع لھ، وعدم الاكتراث بھ

قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُـم  ...[ :ني إسرائیلببمثل ھذا تحدث عیسى علیھ السلام ل     
أَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن االلهِ وأُبرِئ الأَكْمه والأَبرص         أَني أَخلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَ       

وأُحيِي الْموتى بِإِذْن االلهِ وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ وما تدخرونَ في بيوتكُم إِنَّ في ذَلك لآَيةً لَّكُم إِن                 
نِينمؤم مت٤٩ :آل عمران[ ]كُن[.  

  !أرأیت أخي القارئ بماذا ختمت الآیة؟
]       نِينمؤم متإِن كُن ةً لَّكُملآَي كي ذَلف إن ل م تكون وا م ؤمنین ب ي كرس ول فل ن           ]إِنَّ ف ،

  .تستقبلوا ھذا الآیات استقبالا صحیحًا
دد الإیم ان بقیم ة الق رآن، وبالھ دف م ن      س الأمر بالنسبة للقرآن ف إن ل م ی ز      ونف

  . على انتشالنا من الوحل الذي نغوص فیھ– بإذن االله –در اھ قنزولھ، وبأن
 ھذا ف إن أي ك لام یق ال ع ن ت دبر الق رآن، والتمھ ل ف ي حفظ ھ،          إن لم یحدث .. 

  ..وضرورة التخلق بأخلاقھ لن یجد الاستجابة الكافیة في نفوس مستمعیھ 
ل عل ى  من ھنا نقول بأن نقطة البدای ة ال صحیحة للانتف اع ب القرآن ھ ي العم        .. 

لا یج د طعم ھ إلا م ن آم ن     : كما یقول الإمام البخ اري    . زیادة الإیمان بھ في القلوب    
  .بھ

ازداد التلھ ف للإقب  ال علی ھ، والاست  سلام ل ھ، والانج  ذاب    : فكلم ا ازداد الإیم  ان 
  .نحوه، والانشغال بھ

فكیف لنا أن نترجم ھذا الكلام النظري إلى واق ع عمل ي، لیح دث الوص ال ب ین          
  !قرآن؟القلب وال

 بم شیئة االله  –ثلاثة محاور ینبغي أن نسیر فیھا مجتمعھ حتى یتحقق لن ا    ھناك  
  . الھدف الذي نصبو إلیھ–

                                 
  .١٥، ١٤معالم في الطریق  )١(
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  :ھذه المحاور ھي
  . تقویة الرغبة والدافع للانتفاع الحقیقي بالقرآن:أولاً
  . صدق اللجوء إلى االله والإلحاح علیھ لتیسیر انتفاعنا بالقرآن:ثانیًا
ل  ى الق رآن، والإكث  ار م ن تلاوت ھ، واتخ  اذ الأس باب والوس  ائل     الإقب ال ع : ثالثً ا 

  .المعینة على تدبره والتأثر بھ
  :وإلیك أخي القارئ بعضًا من التفصیل حول ھذه المحاور الثلاثة

  تقویة الرغبة والدافع للانتفاع الحقیقى بالقرآن: أولا
كم ا  -واره الخطوة الأولى في طریق العودة إلى القرآن، وتوجیھ القل ب نح و أن            

ب إذن  -ھي زیادة الثقة فیھ، والتعرف عل ى قیمت ھ الحقیقی ة، وكی ف أن ھ ق ادر          -أسلفنا
 عل  ى إحی  اء قلوبن  ا وتغیی  ر م  ا بأنف  سنا، والتع  رف ك  ذلك عل  ى العقب  ات الت  ي         -االله

تواجھنا في طریق العودة إلیھ وكیفیة اجتیازھا، مع تصحیح المفاھیم الخاطئة الت ي    
وكلما ازدادت الثق ة ف ي الق رآن قوی ت     .. یة التعامل معھ عن كیف رسخت في الأذھان  

  .الرغبة، واشتدت الحاجة، وتولد الدافع القوي للإقبال الصحیح علیھ
الن   اس قلم   ا ینق   صھم العل   م ب   الحق والباط   ل، وبالھ   دى       : یق   ول س   ید قط   ب  

إن الح  ق بطبیعت  ھ م  ن الوض  وح والظھ  ور بحی  ث لا یحت  اج إل  ى بی  ان   .. وال  ضلال
  ..طویل 
  .)١(ا تنقص الناس الرغبة في الحقإنم.. 

: یوس ف [ ]لَقَد كَانَ في يوسف وإِخوته آيات لِّلسائلين[  تعالىویقول السعدي في قولھ  

ق ال، ف إن ال سائلین ھ م ال ذین      ملآیات لكل من سأل عنھا بلسان الحال أو بلسان ا      : ]٧
  .)٢(الآیاتعون بالآیات والعبر، وأما المعرضون فلا ینتفعون بینتف

  . تولد الشعور بالاحتیاج إلیھ، ومن ثمَّ الانتفاع بھالشيءفالرغبة في 
 تؤك د ھ ذا المعن ى    -رحم ھ االله -وإلیك أخي القارئ كلمات لأبي الح سن الن دوي     

  : یقول فیھا
بھ، ھو إن من الشروط الأولیة الأساسیة للاستفادة من القرآن الكریم والانتفاع       

منھ، فمن لم تتحقق عنده الرغب ة والطل ب م اذا    الاستفادة طلب وجود الرغبة إلیھ، و   
  یكون تأثیر القرآن فیھ؟
 ونوامی  سھ أن  ھ لا یعط  ي إلا بالرغب  ة وال  سؤال،     – تع  الى –إن م  ن س  نة االله  

                                 
  .١/٤٨٠في ظلال القرآن  )١(
  .٣٩٤تیسیر الكریم الرحمن ص  )٢(
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وللرغبة والسؤال عنده قیمة كبیرة، فالقلق على الوضع الراھن، وعدم الاقتناع ب ھ،    
ری ق ھ و أول خط وة عن ده ف ي س بیل       والجھد للإص لاح والتغیی ر، والبح ث ع ن الط        

  .)١(السعادة
ولعل ما قیل في الصفحات السابقة ی ستثیر ل دینا م شاعر الرغب ة والاحتی اج         .. 

لك  ن ھ  ذه الاس  تثارة لا تكف  ي لتولی  د ال  دافع الق  وي للإقب  ال        .. إل  ى ج  وھر الق  رآن   
ا فین ا ھ ذه الاس تثارة الوقتی ة ش یئً     ت ضعف  الصحیح علیھ، وم ن ث مَّ فم ن المتوق ع أن          

  .شكلي مع القرآنالتعامل الفشیئًا، ونعود لسابق عھدنا من 
لذلك فإن الخطوة الأولى والأساسیة في طریق الع ودة إل ى الق رآن ھ ي ترس یخ        
وتعمیق الشعور بالرغبة الأكیدة والاحتیاج الحقیقي إلیھ، وھ ذا ی ستلزم من ا الق راءة         

ي البدایة؛ لتقوم بتغذیة في بعض الكتب التي تناولت ھذا الموضوع والإكثار منھا ف      
وتقویة مشاعر الرغب ة وتأججھ ا لین تج عنھ ا داف ع ق وي وم ستمر للإقب ال ال صحیح           

  .على القرآن
 تل  ك الت  ي – أخ ي  –والكت ب الت  ي تح دثت ع  ن الق رآن كثی  رة نرش  ح ل ك منھ  ا     

  :أبرزت قیمة القرآن، وكیفیة التعامل الصحیح معھ، فمن ھذه الكتب
  .بكر الآجرى أخلاق حملة القرآن لأبي -
  . كیف نتعامل مع القرآن؟ لمحمد الغزالي-
  . المدخل إلى الدراسات القرآنیة لأبي الحسن الندوي-
  . تدبر القرآن لسلمان بن عمر السنیدي-
  . مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر المروزي-
  . النبأ العظیم لمحمد عبد االله دراز-
  . التذكار في أفضل الأذكار للإمام القرطبي-
  . منھج السلف في العنایة بالقرآن الكریم لبدر بن ناصر البدر-
  . صحابة رسول االله وجھودھم في تعلیم القرآن الكریم لأنس أحمد كرزون-
  .جمع عصام تلیمة- نظرات في كتاب االله للإمام الشھید حسن البنا -
  . جیل قرآني فرید من كتاب معالم في الطریق لسید قطب-
  .لإسلامي لسید قطب مقومات التصور ا-
  . مقدمة تفسیر في ظلال القرآن لسید قطب-
  . روائع إقبال لأبي الحسن الندوي-

                                 
  .٩٣المدخل إلى الدراسات القرآنیة الندوي ص  )١(
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 م  دارج – الفوائ  د –زاد المع  اد :  م  ا كتب  ھ اب  ن الق  یم ع  ن الق  رآن ف  ي كت  ب      -
  ... مفتاح دار السعادة–السالكین 

  . فضائل القرآن للفریابي-
  . فضائل القرآن لأبي عبید الھروي-

 االله عز وجل كاتب ھذه السطور، وتفضل علیھ بما لا ی ستحقھ، ب أن        ولقد أكرم 
  :یسَّر لھ الكتابة في ھذا الموضوع في عدة كتب ھي

   العودة إلى القرآن لماذا وكیف؟-
  . إنھ القرآن سر نھضتنا-
  . بناء الإیمان من خلال القرآن-
   كیف نغیر ما بأنفسنا؟-
  .االله أو الدمار..  الطوفان قادم -
  .وَھْم أم حقیقة؟.. ة المجد عود-
  . الجیل الموعود بالنصر والتمكین-
  . حقیقة العبودیة-
   كیف ننتفع بالقرآن؟-

فلك أخي القارئ أن تق رأ م ن ھ ذه الكت ب م ا ت شاء حت ى تق وى رغبت ك وت شتد                
 ، وأن الاس  تعداد »الإم  داد عل  ى ق  در الاس  تعداد   «حاجت  ك إل  ى الق  رآن، واعل  م أن    

ا للشعور بالاحتیاج، فمن اشتد شعوره بالاحتیاج إلى القرآن للتلقي یزید وینقص تبعً
وقوی ت ف ي ذل ك رغبت ھ ازداد اس تعداده ل ذلك التلق ي، وم ن ث مَّ الإقب ال ال دائم علی  ھ،            

  .فیتحقق تبعًا لذلك الوصال بین القلب والقرآن
  الإلحاح على االله عز وجل:  المحور الثاني

ا لیحدث الوصال بینھا وبین القرآن ھو لا بد أن نوقن بأن الذي سیفتح لنا قلوبن  
  .]٥٠: سبأ[ ]وإِن اهتديت فَبِما يوحي إِلَي ربي[االله وحده لا شریك لھ 

كَباسط كَفَّيه [فلا بد وأن یصدر أولاً القرار الإلھي بالوصال وإلا سیكون حالن ا   
هغالبِب وا همو لُغَ فَاهبياءِ ل١٤: الرعد[ ]إِلَى الْم[.  

  !؟]١١٨: التوبة[ ]ثُم تاب علَيهِم ليتوبوا[: ألم یقل سبحانھ
 لھدای ة رب ھ،  ومع ذلك، وحتى لا یدَّعي أحد بأن الأمر لیس بی ده، وأن ھ منتظ ر       

فقد ربط سبحانھ بین إمداده وعطائھ للعبد، وبین مدى ح رص ھ ذا العب د واس تعداده      
  .]١٤: الجن[ ]لَم فَأُولَئك تحروا رشدافَمن أَس[لتلقي ھذا العطاء 



 ١٤٠ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني    «: وفي الحدیث القدسي یق ول تع الى      
  .)١(»أهدكم

تح صر وتق صر الھدای ة عل ى االله ع ز      ) كلكم ضال إلا من هديته(فالجملة الأولى   
الھدای ة،  تل ك   في استجلاب تبین دور العبد) فاستهدوني أهدكم(وجل، والجملة الثانیة  

  .بلسان حالھ أو مقالھیطلبھا فإن كانت الھدایة من االله، إلا أن البدایة من العبد 
  :وكما جاء في الأثر عن أبي الدرداء

ی  ا آدم أحبن  ي وحببن  ي إل  ى خلق  ي، ولا  : لم  ا أھ  بط االله آدم إل  ى الأرض ق  ال ل  ھ 
  ..)٢(أعنتك علیھتستطیع ذلك إلا بي، ولكن إذا رأیتك حریصًا على ذلك 

  :عون االله للعبد على قدر عزمھ
ع ون االله للعب د عل ى ق در ق وة عزیمت ھ وض عفھا، فم ن ص مم               : یقول ابن رجب  

  .على إرادة الخیر أعانھ االله وثبتھ
  العزائمعلى قدر أھل العزم تأتي    
  وت    أتي عل    ى ق    در الك    رام المك    ارم      

  
  .أولوا العزم:  الرسلاصّو االله خسمىولھذا 
 أن العزیمة على الرشد مبدأ الخیر، فإن الإنسان قد یعلم الرشد ولیس ل ھ    واعلم
  .علیھ عزم

ف الخیر كل  ھ من  وط بالعزیم  ة ال  صادقة عل ى الرش  د، وھ  ي الحمل  ة الأول  ى الت  ي    
ذا ع زم العب د   إ: تھزم جی وش الباط ل، وتوج ب الغلب ة لجن ود الح ق، ق ال أب و ح ازم              

  .ھ الفتوحعلى ترك الآثام، أتت
 لھذا ما ح دث م ن عم ر ب ن عب د العزی ز عن دما دُف ن س لیمان ب ن               ویكفیك مثالاً 

عبد الملك قُرَّب إلیھ موك ب الخلاف ة فترك ھ ورك ب بغلت ھ، وص ار مست صحبا لتل ك                 
  .)٣(العزیمة، فعلم االله صدقھ فیھا فأعانھ علیھا

ما علیك إذن إلا أن تستصحب عزیمة !  الانتفاع بالقرآن؟- أخي–فھل ترید .. 
، ثم تترجم ھ ذه الرغب ة والعزیم ة ف ي ص ورة دع اء وطل ب م ن االله               في ذلك  صادقة

  .عز وجل بأن یبلغك مرادك
  :ترجمة الرغبة

فإن كانت الخط وة الأول ى للانتف اع الحقیق ي ب القرآن ھ ي اش تداد الرغب ة، ف إن                
                                 

  .رواه مسلم )١(
  .١٢٧استنشاق نسیم الأنس لابن رجب الحنبلي ص  )٢(
  . باختصار٣٤٨ -١/٣٤٣مجموع رسائل ابن رجب  )٣(
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ھي ترجمة ھذه الرغبة بالدعاء والتضرع إل ى  .. بل تصحبھا  .. الخطوة التي تلیھا    
  .فتح قلوبنا لنور القرآن، ویُعرَّضھا لحُسن التأثر بھاالله عز وجل بأن ی

 دع اء الم ضطر ال ذي یخ رج دع اؤه م ن أعم اق        – س بحانھ   –علینا أن ن دعوه     
ی صارع الغ رق، ول یس لدی ھ     فأخ ذ   كالذي تتقاذف ھ الأم واج ف ي البح ر،        ،أعماق قلبھ 

  .الموتشيء یتعلق بھ إلا أملھ في االله بأن یستجیب تضرعھ، وینقذه من 
 أن مفت اح الإجاب ة ھ و الت ضرع         – أخي   –لم  واع

  .والحرقة واستشعار الاحتیاج الماس الله عز وجل
  .)١(وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء: یقول ابن رجب

  .)٢(»إن االله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه«: ε قولھ - أخي -وتذكر 

ن، ب  ل لا ب  د م  ن الإلح  اح  م  رة أو م  رتیوالاس  تغاثة وعلین  ا ألا نكتف  ي بال  دعاء 
  .والإلحاح على االله بدعاء المضطر مرات ومرات حتى ینفتح الباب

 – وإجاب ة جمی ع الخلائ ق    –فاالله عز وجل یسمع دعاءن ا، ویق در عل ى إجابت ھ             
من أول مرة، ولكنھ یرید أن یرى منا الصدق في الطلب، وأننا جادون فیما ندَّعى،       

ا لنا، فإن تركنا الباب، وأوقفن ا الت ضرع وال دعاء    لذلك فھو قد یؤخر الإجابة اختبارً  
كان ذلك علامة وبیَّنة على عدم صدقنا في أننا بحاج ة ماس ة لإجاب ة م ا نطلب ھ م ن           

 ا، وتأثرن  ا بھ  طارئ  ة ع  شنا معھ  ااالله، وأن الأم  ر لا یع  دو أن یك  ون رد فع  ل لح  الٍ  
 دعوت فلم يـستجب  :يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول  «: εتأثرًا لحظیًا، لذلك یقول     

  .)٣(»لي

                                 
  .الذل والانكسار لابن رجب )١(
  .رواه الإمام أحمد والترمذي )٢(
  .متفق علیھ )٣(



 ١٤٢ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

ول     نعلم جمیعً     ا بأنن     ا ل     و وص     لنا لحال     ة   
الاضطرار والحرقة عند ال دعاء م رات وم رات،         

 سیُفتح، والشیطان س یخنس،    – یقینًا   –فإن الباب   
  .وشمس القرآن ستشرق في قلوبنا بنور ربھا

ومن أھم أوقات الإلحاح على االله ودعائھ دعاء المضطر ھو ذل ك الوق ت ال ذي        
بق ق  راءة الق  رآن، فالإلح  اح الح  ار ف  ي ھ  ذا الوق  ت م  ن ش  أنھ أن یھی  ئ القل  ب         ی  س

  .لاستقبال القرآن استقبالاً صحیحًا
   ]فَادعوا االلهَ مخلصين لَه الدين  وما يتذَكَّر إِلاَّ من ينِيب[ :فكما یقول تعالى

  .]١٤، ١٣: غافر[

  .الآیات علینافھم ھا أبواب  ومنھا كذلك تلك الأوقات التي تستغلق فی
 في س یاق ھج رة عم ر ب ن الخط اب م ع       – رحمھ االله –یذكر الحافظ ابن كثیر     

ولق  د ح  بس الكف  ار  (– رض  ي االله ع  نھم –ب  ن ربیع  ة، وھ  شام ب  ن الع  اص  اعی  اش 
ھشامًا عن الھج رة، واس تطاع أب و جھ ل أن ی رد عیاشً ا إل ى مك ة بع د حیل ة م اكرة                 

م  ن افت  تن توب  ة، ما ب  ین الم  سلمین أن االله لا یقب  ل وق  د ك  ان ش  ائعً.. وخط  ة غ  ادرة 
قُـلْ يـا   [:  المدین ة، وأن زل االله  εوكانوا یقولون ذلك لأنف سھم حت ى ق دم رس ول االله        

    ها إِنيعمج وبالذُّن رفغااللهِ إِنَّ االلهَ ي ةمحن رطُوا مقْنلاَ ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبع  ـوه 
 يمحالر فُورالْغ          َونرـصنلاَ ت ثُـم ذَابالْع كُميأْتلِ أَن ين قَبم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبو  

              ـتأَنةً وتغب ذَابالْع كُميأْتلِ أَن ين قَبكُم مبن ركُم مزِلَ إِلَيا أُنم نسوا أَحبِعاتونَ   ورعـشلاَ ت م[ 
  .]٥٥-٥٣: الزمر[

  .وكتبتھا وبعثت بھا إلى ھشام بن العاص: قال عمر
فلم  ا أتتن  ي جعل  ت أقرؤھ  ا ب  ذى ط  وى أص  عد بھ  ا وأص  وب، ولا      : ق  ال ھ  شام 

اللھم فھمنیھا، فألقى االله في قلب ي أنھ ا إنم ا أُنزل ت فین ا وفیم ا كن ا        : أفھمھا حتى قلت  
  .نقول في أنفسنا، ویقال فینا

  .)١( بالمدینةεفرجعت إلى بعیري فجلست علیھ فلحقت برسول االله : لقا
  :ویقول الإمام ابن تیمیة عن نفسھ

ی ا  : وأق ول ا طالعت على الآیة الواحدة نحو مئة تفسیر، ث م أس أل االله الفھ م            ربم
وكنت أذھب إلى الم ساجد المھج ورة وأم رغ وجھ ي ف ي      . معلم آدم وإبراھیم علمني 

  .)٢(یا معلم إبراھیم فھمني: وأقولالتراب، وأسأل االله 

                                 
  ).١٣٧، ٣/١٣٦( ، نقلا عن البدایة والنھایة لابن كثیر ١٥٧، ١٥٦ھجر القرآن ص  )١(
  .٥رسائل من السجن لابن تیمیة ص  )٢(
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  :فإذا عزم الأمر
لقد مر علینا في قصة إسلام أسید ب ن ح ضیر، ق ول أس عد ب ن زرارة لم صعب         

  .»أصدق االله فيه«: ابن عمیر عندما رأى أُسیدًا یقبل علیھما بوجھ غاضبً

انف  تح قلب  ھ، وان  شرح ص  دره، وانفرج  ت     : فلم  ا ص  دق م  صعب االله ف  ي أس  ید    
  .في الإسلامأساریره، ودخل 

  .أن نصدق االله في طلب الانتفاع الحقیقي بالقرآن: وھذا ھو بیت القصید

  .]٢١: محمد[ ]فَإِذَا عزم الأمر فَلَو صدقُوا االلهَ لَكَانَ خيرا لَّهم[: ألم یقل سبحانھ.. 

فالأمر قد ع زم الآن، ولا یبق ى إلا ال صدق م ع االله، ودوام الإلح اح علی ھ، وأن         
 كح ال الطف ل ال ذي یری د حاج ة م ن أبی ھ، ف لا تج ده           – س بحانھ    – حالن ا مع ھ      یكون

ییأس أبدًا م ن طل ب حاجت ھ رغ م رف ض أبی ھ المتك رر ، ویظ ل الطف ل ف ي إلحاح ھ              
المستمر ویظل أبوه یرفضھ حتى یتحول الرفض إلى استجابة أم ام ذل ك ال سیل م ن      

  ..الإلحاح

لنلح علیھ في الطلب، ف إن ت أخرت   والله المثل الأعلى، فلنصدق االله في طلبنا، و  
 أك   رم الأك   رمین، وأج   ود  – س   بحانھ وتع   الى –الإجاب   ة فعلین   ا ألا نی   أس، فربن   ا  

الأجودین، وھو ینتظر منا أي التفاتة نحوه لیقبل علینا، فإن ت أخر الإم داد، فلحكم ة     
یعلمھا ھو، ولخیر كبی ر ینتظرن ا ش ریطة ألا نب رح باب ھ، وأن ن ستمر ف ي الإلح اح                 

  .مع إظھار عظیم افتقارنا وحاجتنا إلى جودهعلیھ، 
  :أخي... 

أتظن أنك إن مرَّغت وجھك ف ي الت راب، ف اختلط ب ھ             
دمع   ك، واش   تد نحیب   ك وت   ضرعك إل   ى االله ف   ي طلب    ك       

أتظ  ن أن رب  ك یع  رض   ... للوص  ال ب  ین قلب  ك والق  رآن،   
  !عنك، ولا یستجیب لطلبك؟

  تیل وصوت حزینالإكثار من تلاوة القرآن بتفھم وتر:  المحور الثالث
المحور الثالث الذي ینبغي أن یسیر جنبا إلى جنب بجوار المحورین ال سابقین        

  .ھو الإكثار من تلاوة القرآن بتفھم وترتیل وصوت حزین
وقبل أن نتحدث عن الوسائل العملیة المعینة عل ى الفھ م والت أثر ب القراءة ننق ل          

  .ھذا الشأن بعض تجارب ونصائح المصلحین في - أخي القارئ–إلیك 
  :محمد إقبال
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لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن ق راءة تختل ف   : یقول أبو الحسن الندوي 
ع   ن ق   راءة الن   اس، ولھ   ذه الق   راءة الخاص   ة ف   ضل كبی   ر ف   ي تذوق   ھ للق   رآن،   

  .واستطعامھ إیاه
ق  د كن  ت تعم  دت أن أق  رأ الق  رآن بع  د  «: ق  ال. وق  د حك  ى ق  صتھ لق  راءة الق  رآن 

أق  رأ : م  اذا أص  نع؟ فأجیب  ھ : ك  ان أب  ي یران  ي، فی  سألني  ص  لاة ال  صبح ك  ل ی  وم، و  
الق  رآن، وظ  ل عل  ى ذل  ك ث  لاث س  نوات متتالی  ات ی  سألني س  ؤالھ، فأجیب  ھ ج  وابي،    

تسألني نفس السؤال وأجیبك جوابًا واحدًا، ثم لا  ! ما بالك یا أبي   : وذات یوم قلت لھ   
 یا ولدي؛ اق رأ  :إنما أردت أن أقول لك: یمنعك ذلك عن إعادة السؤال من غدٍ؟ فقال    

ومنذ ذلك الیوم بدأت أتفھ م الق رآن وأقب ل علی ھ، فك ان م ن       . القرآن كأنما نُزَّل علیك  
  .)١(»أنواره ما اقتبست، ومن درره ما نظمت

  :حسن البنا
  :من وصایا الإمام حسن البنا في كیفیة الانتفاع بالقرآن

وت  ذلل، واجتھ د أن تق رأ ف  ي ال صلاة وغیرھ  ا عل ى مُك ث وتمھُّ  ل،  وخ شوع       «
وأن تق ف عل ى رؤوس الآی ات، وتعط ي ال تلاوة حقھ ا م ن التجوی د والنغم ات، م ن           
غیر تكلف ولا تطریب، أو اشتغال بالألفاظ عن المعاني، مع رفع الصوت المعتدل     
في التلاوة العادیة أو الصلاة الجھریة، فإن ذلك یُعین على الفھ م، ویثی ر م ا غ اص          

  .)٢(» أفضل من تلاوة في تدبر وخشوعمن شآبیب الدمع، وما نفع القلب شيء
ر مقال  ھ الأس بوعي التف  سیري بجری  دة الإخ وان الأس  بوعیة بعب  ارة   وك ان یُ  صدِّ 

  :موضوعة في برواز یقول فیھا
بین القرآن وب ین القل وب المؤمن ة ص لة قوی ة، یف تح أمامھ ا خ زائن أس راره،               «

 مح اولاً الوص ول   فرجاؤنا للقارئ الكریم أن یتل و الآی ات م رارا، مستح ضرًا قلب ھ،        
إلى معناھا قبل قراءة التفسیر، ثم یقرؤه بعد ذلك، فسیعرف بذلك كیف ی تفھم كت اب     

  .)٣(»االله من غیر واسطة
  :سید قطب

 فق  د تح  دث كثی  رًا ع  ن الق  رآن وكیفی  ة الانتف  اع ب  ھ، فم  ن       -رحم  ھ االله-أم  ا س  ید قط  ب   
  : أقوالھ

لأم  ة الم  سلمة ب  وعي،  إن ھ  ذا الق  رآن ینبغ  ي أن یق  رأ، وأن یُتلق  ى م  ن أجی  ال ا  
وینبغي أن یُتدبر على أنھ توجیھات حیة، تتنزل الیوم، لتعالج مسائل الیوم، ولتنی ر     

لا عل ى أن ھ مج رد ك لام جمی ل یرت ل، أو أن ھ س جل لحقیق ة           . الطریق إل ى الم ستقبل    

                                 
  .شق دم– دار القلم – ٣٩، ٣٨/ روائع إقبال لأبي الحسن الندوي )١(
  . مصر– دار التوزیع والنشر الإسلامیة -١٠٠/ حسن البنا ومنھجھ في التفسیر )٢(
  . مصر- دار التوزیع والنشر الإسلامیة-٩٨/ حسن البنا ومنھجھ في التفسیر )٣(



  كیف یحدث الوصال: الفصل السابع
١٤٥ 

  .مضت ولن تعود
ولن ننتفع بھذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجیھات حیاتن ا الواقع ة ف ي         .. 

ومنا وفي غدنا، كما كان ت الجماع ة الم سلمة الأول ى تتلق اه لتل تمس عن ده التوجی ھ                 ی
  ..الحاضر في شؤون حیاتھا الواقعة

وس نجد فی  ھ عجائ  ب لا  . وح ین نق  رأ الق  رآن بھ ذا ال  وعي س  نجد عن ده م  ا نری  د   
سنجد كلماتھ وعباراتھ وتوجیھاتھ حی ة تن بض وتتح رك    ! تخطر على البال الساھي   

وتقول لنا حدیثا طویلاً مفصلاً دقیقًا في كل م ا یع رض   .. م الطریق وتشیر إلى معال  
وس  نجد عندئ  ذ ف  ي الق  رآن متاعً  ا وحی  اة، وس  ندرك معن  ى قول  ھ   .. لن  ا م  ن ال  شؤون 

  .)١( ]٢٤: الأنفال[ ]يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا اللهِ وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم[: تعالى

  :أبو الحسن الندوي
إن للمؤل  ف تجرب  ة عملی  ة،  : ویتح  دث الن  دوي ع  ن تجربت  ھ م  ع الق  رآن فیق  ول  

واقتراحًا مخل صًا، ف ي ص دد ال صلة الشخ صیة المباش رة ب القرآن الك ریم، والعلاق ة              
القویة معھ، وتذوقھ والتجاوب معھ، والاستفادة من ھ أكث ر وأكث ر، والتق رب ب ھ إل ى            

  .دارج التوفیقاالله، والرقي عن طریقھ في م
 مباش رة ب دون وس اطة،    – قدر الم ستطاع  –وھو أنھ ینبغي أن یشتغل بالقرآن   

 متنھ أكثر ما یمكن، ویستمتع بقراءتھ، ویتذوق ویتدبر ف ي معانی ھ، ف إذا ك ان          وویتل
القارئ قد حصَّل من العربیة ما یحتاج إلیھ، وتمكن من فھم القرآن الكریم مباش رة،   

اش رة، وإلا فلیرج ع إل ى الحواش ي والملاحظ ات التف سیریة       فعلیھ بقراءت ھ وفھم ھ مب   
المختصرة، ویحاول تلاوة الق رآن الك ریم، وفھم ھ وت دبره وتذوق ھ م ن دون اعتم اد            
وتعویل دائم على تفسیر إنساني ومراجعة كثیرة لكتب التفاسیر، ویكتف ي ب ذلك إل ى     

 فھ م كتاب ھ، وم ا     عل ى م ا یفتح ھ علی ھ م ن     - تع الى  -مدةٍ ما من الزمن، ویحم د االله        
  .)٢(یوفق إلیھ من تلاوتھ، حمدًا كثیرًا

  :وسائل عملیة معینة على الانتفاع بالقرآن
 بع  ض تج  ارب ووص  ایا الم  صلحین ف  ي  – أخ  ي الق  ارئ –وبع  د أن نقلن  ا ل  ك 

كیفیة الانتفاع بالقرآن یبقى الحدیث عن الوسائل المعینة لتحقیق الوصال بین القلب  
ق د ت م ذك ر ھ ذه الوس ائل ب شيء م ن التف صیل ف ي كت اب           والقرآن بصورة عملیة، ول   

، وغیرھم ا، ولتم ام   »حقیق ة العبودی ة  «، وكت اب  »بناء الإیم ان م ن خ لال الق رآن     «
  :الفائدة، نذكرھا ھنا باختصار

 بأن یفتح قلوبنا لأن وار كتاب ھ، وأن یكرمن ا     الإلحاح على االله عز وجل    : أولاً
الح دیث ع ن أھمی ة    ویعیننا على التدبر والتأثر، ولقد تق دم   

                                 
  . مصر– دار الشروق -٢٦١/ ١: في ظلال القرآن )١(
  .١٠٧المدخل إلى الدراسات القرآنیة لأبي الحسن الندوي ص  )٢(



 ١٤٦ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

الإلح  اح عل  ى االله ف  ي المح  ور الث  اني، ونعی  د ذك  ره ھن  ا       
باعتبار أن القیام بھ أمر ضروري قبل الشروع في ت لاوة          
القرآن وذلك لأھمیتھ وفائدتھ العظیمة في استثارة مشاعر         

  .الرغبة في الانتفاع بالقرآن، وتھیئة القلب لاستقبالھ
وع دم قط ع الق راءة    إطال ة فت رة المك ث مع ھ،         و ،الإكثار من تلاوة الق رآن    : ثانیًا

 حت ى لا نخ رج م ن ج و     -م ا أمك ن ذل ك   -بأي أمر م ن الأم ور     
خاص  ة ف  ي البدای  ة، ویُف  ضل أن   الق  رآن، وس  لطان الاس  تعاذة،  

 وبعی دًا  -ق در الم ستطاع  -یكون اللقاء بالقرآن ف ي مك ان ھ ادئ         
ع   ن ال   ضوضاء لی   ساعد الم   رء عل   ى التركی   ز وع   دم ش   رود  

 قب  ل الق  راءة فھ  ي أی  ضًا ن  سى الوض  وء وال  سواكال  ذھن، ولا ن
  .اتمن المعین

 فالترتیل لھ وظیفة :القراءة من المصحف وبصوت مسموع وبترتیل    : ثالثًا
كبی   رة ف   ي الطَّ   رْق عل   ى الم   شاعر وم   ن ث   مَّ اس   تثارتھا     
وتجاوبھ   ا م   ع الفھ   م ال   ذي س   یولده الت   دبر، لین   شأ ب   ذلك    

  .الفھم مع التأثرحینما یتعانق الإیمان 
ھنا تب رز أھمی ة تعل م أحك ام ال تلاوة حت ى تتحق ق الفائ دة           و

ف  لا ب  د وأن یجتھ  د ك  ل من  ا ف  ي تعل  م أحك  ام   . م  ن الترتی  ل
ال  تلاوة والنط  ق ال  صحیح للآی  ات ف  ي أس  رع وق  ت حت  ى     

  .یتسنى لھ الانتفاع بالقرآن
 علین   ا ونح   ن نرت   ل الق   رآن، أن نُعط   ي  :الق   راءة الھادئ   ة الحزین   ة: رابعً  ا 

والم دود حقھ ا حت ى یتی سر لن ا معای شة          ات  الغُنَّالحروف و 
الآیات وتدبرھا والتأثر بھا، وعلینا ك ذلك أن نق رأ الق رآن         

  .بصوت حزین لاستجلاب التأثر
 خ لال إعم ال العق ل ف ي تفھ م الخط اب،           الفھم الإجمالي للآی ات م ن     : خامسًا

ول یس معن ى   . وھذا ی ستلزم من ا التركی ز الت ام م ع الق راءة          
 الخط  اب أن نق  ف عن  د ك  ل كلم  ة    إعم  ال العق  ل ف  ي تفھ  م  

ونتكلف في معرفة معناھا وما وراءھا، ب ل یكف ي المعن ى          
الإجمالي الذي تدل علیھ الآیة حتى یتسنى لنا الاسترس ال        
في القراءة وم ن ث مَّ الت صاعد الت دریجي لحرك ة الم شاعر             

  .فتصل إلى التأثر والانفعال في أسرع وقت
، وكأنك المخاطب بھ، ن كأنھ أنزل علیك الاجتھاد في التعامل مع القرآ    : سادسًا

والاجتھاد ك ذلك ف ي التفاع ل م ع ھ ذا الخط اب م ن خ لال               
ال  رد عل  ى الأس  ئلة الت  ي تت  ضمنھا الآی  ات، والت  أمین عن  د   



  كیف یحدث الوصال: الفصل السابع
١٤٧ 

  .وھكذا.. مواضع الدعاء، 
تكرار وتردید الآیة أو الآیات التي حدث معھ ا تج اوب وت أثر             : سابعًا

الن  ور ال  ذي  حت  ى یت  سنى للقل  ب الاس  تزادة م  ن     قلب  ي 
یدخل، والإیمان الذي ینشأ في ھ ذه اللحظ ات، وی ستمر        
تردید وتكرار تلك الآی ة أو الآی ات حت ى یتوق ف الت أثر       

كلم ا م ضغتھا،   التم رة   الآی ة مث ل    :والانفعال، فكما قی ل   
  .استخرجت حلاوتھا

 ولا بأس من وجود تفسیر مختصر بجوارنا لجلاء شبھة أو معرف ة معن ى دق       
ن كان من الأفضل الرج وع إلی ھ بع د انتھ اء الق راءة حت ى لا نخ رج          علینا فھمھ، وإ  

من ج و الق رآن والانفع الات الوجدانی ة الت ي نع یش ف ي رحابھ ا إلا إذا ألح ت علین ا               
  .كلمة نرید معرفة معناھا في الحال

 وثابرن ا علیھ ا وس رنا بھ ا     – أخ ي الق ارئ   –فإن داومنا عل ى ھ ذه الوس ائل     .. 
، فلنب شر  )تقوی ة الرغب ة والإلح اح عل ى االله    (رین السابقین  جنبا إلى جنب مع المحو    

جمیعً  ا بق  رب ش  روق ش  مس الق  رآن عل  ى قلوبن  ا لتب  دأ معھ  ا حی  اة جدی  دة تك  سوھا       
ال  سكینة والطمأنین  ة، وروح جدی  دة وثاب  ة تواق  ة لفع  ل الخی  ر، وأھ  م م  ن ھ  ذا كل  ھ        

  .غناء عن الناسالتجلبب بجلباب العبودیة، والرضا باالله ربا، والاكتفاء بھ، والاست
كل ھذا، أخي الحبیب ،وغیره م ن الثم ار العظیم ة ینتظرن ا جمیعً ا إن نح ن        .. 

  .أحسَنَّا الإقبال على القرآن وداومنا على ذلك
فكلما أعطینا للقرآن حقھ أعطانا من خیره وكنوزه التي لا نھایة لھا، فل و ك ان           

 من معانٍ ھادیة، لنف د البح ر   البحر مدادًا والأشجار أقلامًا، تكتب ما یحملھ كلام االله  
  . قبل أن تنفد أسرار ومعاني ھذا الكلام

 بأنن ا إذا أح سنَّا الإقب ال عل ى الق رآن، وأكثرن ا م ن تلاوت ھ باللی ل            -أخي-وأعلم  
 لذة المناجاة، وسنأنس بكلام االله أكثر من أُنسنا ب أي  – بعون االله   –والنھار، فسنجد   

  . نحتسبشيء آخر، وستأتینا الفتوحات من حیث لا
* * *  
  



  
  
  
  
  

  
  یرةـــكلمة أخ
  لمــــــلكل مس
  



               كلمة أخیرة لكل مسلم 
١٤٩ 

  كلمة أخیرة لكل مسلم
  ...أخي

  !ھل تبحث مثلي عن السعادة والطمأنینة وراحة البال؟
  !ھل تتوق إلى الربانیة والقرب من االله؟
  !ھل ترید لقلبك أن یحیا حیاتھ الحقیقیة؟

ذين آمنوا اسـتجِيبوا اللهِ وللرسـولِ إِذَا   يا أَيها الَّ[ ھو القرآن یدعونا جمیعًا لذلك     ھا
يِيكُمحا يماكُم لع٢٤: الأنفال[ ]د[.  

إن القرآن ینبت الإیم ان ف ي القل وب مھم ا بلغ ت ق سوتھا، ویُ شربھا محب ة االله،             
 أح  ب الأش  یاء إلیھ  ا، وخ  شیتھ   – س  بحانھ –وخ  شیتھ، ومھابت  ھ حت  ى ی  صیر حب  ھ    

  .أخوف الأشیاء لدیھا
م ن فق ده فق د أض اع عل ى نف سھ فرص ة عظیم  ة        ..  إن ھ روح القل وب وقوتھ ا    ..

  . حیاة الحقیقیة، والسعادة، والرضا، ودخول جنة الدنیالل
بھ الصفحات، بل ھو حقیقة تُسوَّد ا لیس كلاما نظریا إنشائیًا  واعلم أخي أن ھذ   

لحقیق  ي لا ی  نقص ظھورھ  ا ف  ي ع  الم الواق  ع س  وى أن نتخ  ذ الق  رار الآن بالانتف  اع ا 
  .بالقرآن
نعم، الآن علینا أن نعزم على ذلك، ثم نتجھ إلى االله نتضرع إلی ھ ون ستغیث           .. 

  ..بھ استغاثة المشرف على الغرق بأن یفتح قلوبنا لأنوار القرآن
ق راءة الباح ث ع ن الھدای ة     .. على القرآن نق رؤه ق راءة جدی دة        مباشرة  ثم نقبل   

  .ا وسعنا الوقت والجھدوالشفاء والتغییر، وأن نداوم على ذلك م
 ال  روح ف  ي بُّ فست  شرق قلوبن  ا بن  ور الق  رآن، وسَ  تدفیقین  ا إن ثابرن  ا عل  ى ذل  ك

ولادة القل ب الح ي ال ذي إذا م ا      .. صدورنا، لتبدأ الحیاة الجدی دة، وال ولادة الحقیقی ة          
  .وُجدت معھ أسباب النجاح والفلاح جمیعًا: دجوُ

 وص لاحك، وص لاحنا ل ن    وتذكر أخي أن صلاح الأمة متوقف عل ى ص لاحي        
  .یكون إلا بالإیمان أولا، والقرآن ھو العمود الفقري لھذا الإیمان

  !فماذا ننتظر بعد ذلك؟
ماذا ننتظر وقد دخل ت الأم ة إل ى الغ ار، وق د س قطت ص خرة عظیم ة فأغلق ت               

  ھل إلى خروج من سبیل؟: بابھ، والكل یستصرخ وینادي
وت، أم نبح ث ع ن مخ رج م ن ھ ذا       فھل نكتفي بارتداء الأكف ان، و انتظ ار الم          

  !الغار؟



 ١٥٠ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  .الذي سیقودنا إلى الخروج موجود لكنھ مھجورالدلیل إن 
  .الذي نبحث عنھ قریب منا، وأھل لإخراجنا من الغارالقائد إن 

  ..إي وربي القرآن.. إنھ القرآن 
  .εھكذا أخبرنا ربنا وأرشدنا نبینا 

دواء، و نزح زح ال صخرة لنخ رج    ھیا نبدأ بأنفسنا أولاً فنأخذ ال   .. فھیا یا أخي    
،  ونرى شمس النھار، ونستنشق النسیم النقي، فیحیا القلب، وتسكن النفس  من الغار 

  .ثم نعود لنأخذ بأیدي إخواننا فنخرجھم من ھذه الظلمات بإذن االله
  .ألا قد بلغت، اللھم فاشھد

  .وصلَّ اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
* * *  



  ــع              المراجـــــــــ
١٥١ 

  عـــــــــالمراج
  .القرآن الكریم -

  . بیروت– دار الندوة الجدیدة – جلال الدین السیوطي – الإتقان في علوم القرآن -
  .ھـ١٤١٢ – ١ ط – دار الحدیث – أبو حامد الغزالي – إحیاء علوم الدین -
  . لبنان– دار الكتاب العربي – أبو بكر الآجرى – أخلاق حملة القرآن -
  .ھـ١٤١١ -١ ط– المكتب الإسلامي –ن رجب الحنبلي  اب– استنشاق نسیم الأنس -
  .ھـ١٤٠٩ -٢ ط– بیروت – المكتب الإسلامي – ابن قیم الجوزیة – إغاثة اللھفان -
  .محمد عصام القضاه.  تحقیق د– بیروت – دار ابن حزم – القاضي الباقلاني – الانتصار للقرآن -
  . الأردن– الأفكار الدولیة  بیت– عبد االله المغربي – آیات الخشوع في القرآن -
  .٢٠٠٣ -١ ط– القاھرة – دار الفجر للتراث – الحافظ ابن كثیر –ایة ھالبدایة والن-
  .ھـ١٤٢٧ – القاھرة – دار الحدیث – الزركشي – البرھان في علوم القرآن -
  . الاسكندریة– دار الإیمان – ابن قیم الجوزیة – التبیان في أقسام القرآن -
  .١٤٠٢ -٣ ط– القاھرة – المطبعة السلفیة – ابن تیمیة –في الأعمال القلبیةراقیة  التحفة الع-
  .ھـ١٤٢٢ -١ ط– المنتدى الإسلامي –دي ین سلیمان بن عمر الس– تدبر القرآن -
  . مصر– المنصورة – دار الكلمة – فرید الأنصاري – التوحید والوساطة في التربیة الدعویة -
  .ھـ١٤٠٧ -٣ ط– دمشق – مكتبة دار البیان – القرطبي –ر  التذكار في أفضل الأذكا-
  . القاھرة– دار الشروق – سید قطب – التصویر الفني في القرآن -
  .٢٠٠٧ -٢ ط– دمشق – دار الغوثاني –ي س عبد االله الجیو– التعبیر القرآني والدلالة النفسیة -
  .ھـ١٤١٧ -٢ ط– بیروت –  مكتبة العبیكان– الحافظ ابن كثیر – تفسیر القرآن العظیم -
  . مصر–لقصور الثقافة  الھیئة العامة – الإمام محمد عبده – تفسیر سورة الفاتحة وجزء عم -
  . القاھرة– المطبعة المنیریة – ابن الجوزي – تلبیس إبلیس -
 -١ ط– مؤس  سة الرس  الة  – عب  د ال  رحمن ال  سعدي   - تی  سیر الك  ریم ال  رحمن ف  ي تف  سیر ك  لام المن  ان     -

  .ھـ١٤٢٠
  .١٩٩٧ -٣ السعودیة ط–دار ابن الجوزي – ابن عبد البر – جامع بیان العلم وفضلھ -
  .ھـ١٤١٧ – ٥ ط– بیروت – دار الكتب العلمیة – القرطبي – الجامع لأحكام القرآن -
  .ھـ١٤٢٠ -٢ ط– السعودیة - دار ابن الجوزي– ابن رجب الحنبلي – جامع العلوم والحكم -
  .ھـ١٤١٥ – ١ ط–  الریاض– مكتبة العبیكان – محمد الراوي –  حدیث القرآن عن القرآن-
  . القاھرة– دار التوزیع والنشر الإسلامیة – حسن البنا ومنھجھ في التفسیر -
  .ھـ١٤١٠ – ١ ط– دار المغرب الإسلامي – أبو بكر الطرطوشي – الحوادث والبدع -
  .١٩٩٨ -١ ط-لسعودیة ا–  شركة الریاض– محمد یوسف الكاندھلوي – حیاة الصحابة -
  .م٢٠٠٠ – ١ ط– بیروت – دار الكتب العلمیة –لسیوطي ل – الدر المنثور في التفسیر بالمأثور -
  .ھـ١٤١٤ -١ ط– القاھرة – مكتبة التوعیة الإسلامیة – ابن رجب –  الذل والانكسار للعزیز الجبار-
  .١٤٠٧ -٣ ط– الكویت – دار الأرقم – رسائل من السجن لابن تیمیة -
  .ھـ١٤١٨ -٤ ط– القاھرة – مكتبة ابن تیمیة – سید العفاني – رھبان اللیل -
  .ھـ١٤٢٠ -١ ط– دمشق – دار القلم – أبو الحسن الندوي – روائع إقبال -
  . بیروت– مؤسسة الرسالة – ابن القیم – زاد المعاد في ھدى خیر العباد -
  .١٤٢٥ -١٤ ط– الإسكندریة – دار العقیدة – تحقیق أحمد فرید – عبد االله بن المبارك – الزھد -
  .ھـ١٤٠٠ – القاھرة – دار الشعب – ابن حجر المكي الھیثمي – الزواجر عن اقتراف الكبائر -
  .ھـ١٤١٥ – الریاض – مكتبة المعارف – محمد ناصر الدین الألباني – سلسلة الأحادیث الصحیحة -
  . الریاض– مكتبة المعارف –لباني  محمد ناصر الدین الأ– سلسلة الأحادیث الضعیفة -
  .ھـ١٤٢٩ -١ ط– بیروت – مؤسسة الرسالة – الحافظ الذھبي – سیر أعلام النبلاء -
– ٤ ط– بی روت  – المكت ب الإس لامي   – م صطفى ال سباعي   – السنة ومكانتھا في الت شریع الإس لامي      -

١٤٠٥.  



 ١٥٢ تحقیق الوصال بین القلب والقرآن

  . القاھرة– دار التراث العربي – ابن ھشام – السیرة النبویة -
  .ھـ١٤٢١ -١ ط– بیروت – دار المعرفة – سنن الدارمي -
  .١٤٠٨-٣ ط– دمشق – المكتب الإسلامي –الألباني – صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ -
  .ھـ١٤١٧ -٣ ط– بیروت – دار المعرفة – صحیح مسلم بشرح النووي -
  . بیروت–ر ابن حزم  دا– أنس أحمد كرزون - وجھودھم في تعلیم القرآن الكریمε صحابة رسول االله -
  .ھـ١٤٢٦ -١ ط– السعودیة – دار ابن الجوزي – محمود الدوسري – عظمة القرآن الكریم -
 -١ بی   روت ط – دار الكت   ب العلمی  ة  – ش  مس الح   ق آب  ادي   – ع  ون المعب  ود ش   رح س  نن أب   ي داود    -

  .ھـ١٤١٠
  .ھـ١٤١٠-١ ط– بیروت – دار الكتب العلمیة – ابن حجر العسقلاني – فتح الباري-
  .ھـ١٤٢٠ -٢ ط– دمشق – دار ابن كثیر – أبو عبید القاسم الھروي – فضائل القرآن -
  .ھـ١٤٠٧ -٢ ط– بیروت – دار المعرفة – ابن كثیر – فضائل القرآن -
  . دمشق– دار الفكر –ریس  ابن الض– فضائل القرآن -
  .٢٠٠٥ -٢ ط–القاھرة  – دار السلام – إبراھیم على السید عیسى – فضائل سور القرآن الكریم -
  .ھـ١٤٢١ -٢ ط– الریاض – مكتبة الرشد – للفریابي – فضائل القرآن -
  .م٢٠٠٦ ١ ط– بیروت – دار ابن حزم -م تحقیق أحمد إسلو– المستغفري – فضائل القرآن -
  .  القاھرة- دار الحدیث- ابن رجب الحنبلي - فضل علم السلف على الخلف -
  . ھـ١٤٠٨ -١٥ ط– القاھرة – دار الشروق –  سید قطب– في ظلال القرآن -
  . ھـ١٤١٦ -٦ ط– دمشق – دار القلم – محمد الغزالي – فقة السیرة -
  . ھـ١٤١٥ -١ ط– بیروت – دار الكتب العلمیة – المناوي – فیض القدیر شرح الجامع الصغیر -
  .ة السعودی– الإحساء – مكتبة الظلال – ابن تیمیة – قاعدة في فضائل القرآن -
  .م٢٠٠٤ -١ ط- القاھرة- شركة سوزلر– النورسي – إشارات الإعجاز – كلیات رسائل النور -
  .٢٠٠٤ -٤ ط– القاھرة – شركة سوزلر – النورسي – سیرة ذاتیة – كلیات رسائل النور -
  . ھـ١٤١٢ -٢ ط– مصر – دار الوفاء – محمد الغزالي - كیف نتعامل مع القرآن؟ -
  . مصر– دار الشروق – یوسف القرضاوي –ن العظیم  كیف نتعامل مع القرآ-
  .١٤١٩ -١ ط– دمشق – دار الفكر – جودت سعید – كن كابن آدم -
  .م١٩٩٧ -١ ط– بیروت – دار البشائر الإسلامیة – الغافقي –الأزھار ونفحات  لمحات الأنوار -
   – ١ ط–  حلب–یة  مكتب المطبوعات الإسلام– عبد الفتاح أبو غدة – لمحات من تاریخ السنة -
  . ھـ١٤٠٧ -٢١ ط– مؤسسة الرسالة – مناع القطان – مباحث في علوم القرآن -
  .م٢٠٠٢ – القاھرة – شبرا – الفاروق الحدیثة – مجموع رسائل ابن رجب -
  .١٩٨٩ -٢ ط– مصر – دار الوفاء – محمد الغزالي – المحاور الخمسة في القرآن -
  . ھـ١٤٠٨ - بیروت – دار الكتب العلمیة –الھیثمي  – مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -
  . بیروت– دار الكتب العلمیة – ابن قیم الجوزیة – مدارج السالكین -
  . ھـ١٤١٤ -٢ ط– مؤسسة الرسالة – محمد بن نصر المروزي – مختصر قیام اللیل -
  .طبعة خاصة بالمؤلف.  محمد أبو شھبة– المدخل لدراسة القرآن الكریم -
  .٢٠٠٤ -١ ط– بیروت – مؤسسة الرسالة – أبو الحسن الندوي –ل إلى الدراسات القرآنیة  المدخ-
  .م١٩٧٥ – بیروت – دار صادر – أبو شامة – المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز -
  . السعودیة– دار الوطن للنشر – عبید الشعبي – مع القرآن وحملتھ في حیاة السلف الصالح -
  . ھـ١٤٠٣ -١٠ ط– القاھرة – دار الشروق – سید قطب –في الطریق  معالم -
  . ھـ١٤١٩ -٣ ط– بیروت – مؤسسة الرسالة – محمد حسن ھیتو –ة القرآنیة ز المعج-
  . دار التراث الإسلامي القاھرة– ابن تیمیة – مقدمة في أصول التفسیر -
  .ة القاھر– دار الشروق – سید قطب – مقومات التصور الإسلامي -
 ١٤٢٤ -١ ط– المن صورة – دار الفضیلة – بدر ناصر البدر – منھج السلف في العنایة بالقرآن الكریم  -

  .ھـ
  .١٩٩٨ -١ ط– دمشق – دار الفكر – أحمد سید عمار – نظریة الإعجاز القرآني -



  ــع              المراجـــــــــ
١٥٣ 

  .قاھرة ال– دار التوزیع والنشر – جمع عصام تلیمة – نظرات في كتاب االله للإمام الشھید حسن البنا -
 دار طیب ة الخ ضراء   – محمد فتحي، محم ود الم لاح   -)فتح الرحمن في بیان ھجر القرآن ( ھجر القرآن    -

  . مكة–
  .٢٠٠٧ مایو -١٤٢٨ ربیع الآخر – السنة السابعة – ٧٨ العدد – مجلة زھور المصریة -
 –بتمبر  س  ١٨ -ھ  ـ ١٣٦٢ – رم  ضان -١٨-ال  سنة الأول  ى  ) ٢١( الع  دد – مجل  ة الإخ  وان الم  سلمین  -

  .، نقلا من موقع إخوان أون لاین١٩٤٣

* * *  
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